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 ّن ادر ّأ  

ّا ت اث ودرا   

  ت اراا   
  

  

  

  

  ارء د اّء 

ر اا   
  
  
  

   ّا وآدا ّا ا   

  
اد اإ  افإ  

  د.  ا ّ اّن ّ  ا  ّ ا ر

  
  

  

١٤٣٠  =٢٠٠٩  
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: ل او  

 َْم ت أو ّش إ   
  

  َ  ّ ةّََ رُ
   

    � ������������������� �
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ل آو:  

 ُ قا َْَ ْَ سوا  
  

  َُ أِ ّُ  رسُ
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 زاد  م ن يي اوا إ  

 ن ا وا وإا أ   

ا وم ا إ وإ  

إ ّ  ّ  اة دّ أو و

ّ  

اا ا ا يأ  
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ٌ ِنٌو  
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ّا  

  6الله القائل في محكم تنزیله:  الحمدُ    5   4  3  2  1  0
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 وجبروتٍ  عرشٍ  ویطیح بكلِّ  ،حيّ  ذلك البلاء الذي یطوي رقاب كلّ  ،الموت

هو ذلك السیف  ،امهیّ أمحطة التي ینزل فیها كل من نفدت هو تلك ال ،وسلطان

، الهارب منه كل شخص د لكلّ المتعدّ  الشيءوهو ذلك  ،رقاب العباد ىط علالمسلّ 

والفئة  ه.ینفر منه ویفر من وجه ونظراً لقسوته وغلظته وشدت أصبح الكلّ  يّ.ح

اس النّ  ىسباب وتلك تنحّ ونظراً لهذه الأ ه.ستطیع أن تواجهت اه لاتي تتمنّ القلیلة الّ 

خوفاً وخشیة  ؛علیق علیه والوقوف ببابهبوا التّ وتجنّ  ،العمیق هعن الخوض في خضمّ 

  .أو هلعاً أو رهبة من الانحراف في تیاره الشدید ،نزلاقمن الا

 ،ضیف شیئاً جدیداً أأن  يّ علكان  ،تي تناولته بالبحثة الموضوعات الّ ونظراً لقلّ 

الناس ورغم تساؤل نفر من  ،استي بینه وبین النّ لإزالة الفجوة الّ  وأن أعمل جاهدةً 

تلوح إجابة في أفق  ،والبكاءبة واللوعة آوالك الحزن هعن سبب إعجابي بموضوع یلفّ 

ة دبیّ زه عن سائر الفنون الأومیّ  يّ ون الفنغ هذا اللّ به الصدق الذي صإنّ  :نفسي

شعار أواضحاً في  اً ثر أا یعكس صدق الأحاسیس والشعور ونبلها ممّ  .ىخر الأ

عریة تجلت أهمیة الموضوع وثراؤه صوص الشّ عي لدراسة النّ ومن خلال تتبّ  .قائلیها

لتباین الموقف من شخص ونظراً . ذي دفعني للخوض في أعماقهالأمر الّ  ؛الفنيّ 

                                                   
 ).١٥٦ – ١٥٥ات (یالآ ،سورة البقرة -  ١
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العصر العباس  ىاختیاري لهذا الموضوع الرثاء عند النساء حتّ  يءلم یج، لآخر

نصع الصفحات أوصفحاته المشرقة . ةسلامیّ العصور الإ ىه أزهبل لأنّ  ،اً طاعتبا

  .دب العربيّ والأ یاسيّ اریخ السّ في التّ 

 ،دیوان الخنساء ىلاعي علطّ اأ لي هذه السانحة من خلال هیّ  الّذي فالحمد الله

 :هذا الموضوععلى قف مراراً ني رباط وثیق ومیل جارف لأومنذ ذلك الحین شدّ 

طرقت معظم القصائد التي  ،وبالفعل ).العصر العباسي ىالرثاء عند النساء حتّ (

  .أزواج أو أبناءخوة أو آباء أو إكان رثاء نفس أو وردت في الرثاء سواء 

ا الفنّ هذافع الأساسي في تتبعي لونبلها الدّ كان لصدق المشاعر عند المرأة 

بحار ، والإفكرة الخوض في خضمّه العمیق نت لديّ تكوّ  ومن ثمّ  ،واستقصائي له

 نّ لأ ؛جالكثر من الرّ أ، وخوض النساء فیه بضین یجف ولا الذي لا هبعنفي 

بل نجد بكاء المرأة یكون عادة في فقد  ،جالمن عاطفة الرّ  ىقو أساء عاطفة النّ 

  .طفة التي تظهر رثاء النساءاهذه الع لسموّ  ؛تها أكثر من بكاء الرجالبّ أح

قها وتفوّ  ،ةت المرأة في قول الشعر عامّ ابراز ملكإ ىلإهذا الموضوع یهدف و 

الرثاء في تناثر من قصائد  جمع ما ىلإكما یهدف  .جل في غرض الرثاءالرّ  ىعل

  .ةدب والمجامیع الشعریّ كتب الأ

خذتها مأخذ الجد أ، و رات تنبئ بنضوج تلك الفكرةمؤشّ  ذلك ظهرت لديّ  فمن كلّ 

 يّ)العصر العباس ىالرثاء عند النساء حتّ (فكرة البحث  ىأفكاري علعندما درست 

 ىه أزهولأنّ  ه،ته وتمامو الشعر ذر  غج فني لبلو واخترت هذا العصر لما فیه من نض

الدكتور عبد الرحمن عطا  يستاذها لأتّ حفكرتي وطر  حینها جمعتُ  .عصور الأدب

 ،ةروع في عمل الخطّ الشّ  ىلإا دفعني ممّ  ىهذا المنح ىعل ىعني وأثنفشجّ  ،المنان

  .ثمرة جهدي المتواضع رىلأ بدأت جاهدةً  ومن ثمّ 
� �
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على تفكیك عناصر الموضوع اتّبعتُ في هذا البحث المنهج التّحلیليّ الذي یقوم 

  وتشریحه إلى أجزاء صغیرة بقصد الوصول إلى المكوّنات الأولى.

� �

� �

������������� �

یهدف البحث إلى إبراز ملكة الشّاعرة في قول الشّعر عامّة، وتفوّقها على 

الرّجل في غرض الرّثاء، كما یهدف إلى جمع ما تناثر من قصائد في كتب الأدب  

ة والفهارس العلمیّة ووضعها في بحث منفرد یسهل وصول القرّاء والمجامیع الشّعریّ 

  والباحثین.
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 رضٍ غثاء كالرّ  التّمهید: تناولت في ،ربعة فصولتمهیدٍ وأ إلىالبحث  متُ قسّ 

ها نّ لأ ؛ا شاركت في غیرهكثر ممّ أفیه ولقد شاركت  .ة في ذلكأودور المر  شعريٍّ 

� .كبداً  رّ حوأغزر دمعاً أحزناً وجزعاً ولوعة و  شدّ أو  الناس قلوباً  ىشجأ �

ثاء لغة الرّ  ىمعن :لوّ الأالمبحث  ،خمسة مباحث إلىقسمته الفصل الأوّل: و 

نواع أ :ابعوالرّ  .ثاءفوائد الرّ  :والثالث .ثاءنسان للرّ حاجة الإ :والثاني .واصطلاحاً 

  .ثاءسالیب الرّ أر تطوّ  :الخامسو  .ثاءالرّ 

إلى مته وقسّ  ،عن رثاء النساء في العصر الجاهليّ  ثتُ تحدّ  ني:وفي الفصل الثا

 في ظهور فنّ  ناحر القبليّ ثر التّ أ :ل تحدثت عنفي الأوّ  .یضاً أمباحث  ةخمس

طبقات  :الثوفي الثّ  ،أة في المجتمع الجاهليّ ر مكانة الم :اني عنوالثّ  .ثاءالرّ 

عن الخصائص  ثتُ تحدّ  :وفي الخامس .ینثیّ فضائل المر  :ابعوفي الرّ  .نییّ ثر الم

   .ةثاء عند المرأة الجاهلیّ شعر الرّ لة الفنیّ 
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 ،ةسلام وعهد بني أمیّ عن رثاء النساء في صدر الإ ثتُ وفي الفصل الثالث تحدّ 

ل سلام في التحوّ ثر الإأ :لوّ الأالمبحث تناول  :مباحث ةخمسإلى مته وقسّ 

وفي  .ةسلامیّ الحروب الإفي  المرأة دور: الثاني المبحث وفي .للمرأة الاجتماعيّ 

المعاني المستحدثة في رثاء  :ابعلرّ وفي ا .سلامالإ ساء لشهداءرثاء النّ  :الثالثّ 

  .ةسلامیّ ثاء عند المرأة الإة في شعر الرّ الخصائص الفنیّ  :وفي الخامس .ساءالنّ 

العبّاسيّ، وقسّمته إلى  ساء في العصرعن رثاء النّ  ثتُ تحدّ  :وفي الفصل الرابع

 انيالثّ المبحث الأوّل: عن دور المرأة في ظهور الفرق الإسلامیّة. و  احث:خمسة مب

 :ابعالرّ  يوف .زواجبناء والأساء للأرثاء النّ  :الثوفي الثّ  .ساء للخوارجرثاء النّ  عن:

ثاء ر الرّ عة في شالخصائص الفنیّ  :وفي الخامس .رهاثاء وتطوّ اختلاف صور الرّ 

  .يّ ة في العصر العباسأللمر 

صنعتُ للبحث خاتمةً أدرجتُ فیها ما استخلصته من هذه الدّراسة، وألحقتُ ثم 

وذیّلتُ  بها ما رأیتُ من توصیاتٍ تساهم مستقبلاً في إثراء هذا الموضوع الهامّ.

  .مصادر والمراجع، وقائمة محتوى البحثالبحث بثبتٍ لل

  

  



١ 
 

  
  

على مختلف عند العرب  عر وجد حیزاً كبیراً في التراث الشعريّ غراض الشّ أكأحد ثاء الرّ 

الناس لا  نّ لأ ؛قط كما قال في هذا الباب شيءه لم یقل في ل أنّ یوقد ق .وعصوره هأزمنت

ومن لم یعدم نفیساً كان هو المعدوم  ،خاه ثكله أخوهأكل ثلم ی ومن .ینفكون من المصائب

، لا دار كانت الدنیا دار فراق ودار بوار ذإ، النوائبعلى الناس الصبر  وحقّ  )١(نفیسالدون 

الفكر ة اس بصحّ تفاضل النّ یما إنّ  ،لا تردّ  ، ولوعةٌ فراق المألوف حرقة لا تدفععلى و  .ستواءا

عبیر عن الحزن قد التّ  الرغم من أنّ على و . )٢(كرذّ خرة وجمیل الوحسن العزاء والرغبة في الآ

شأنها شأن فنون  ،أنّ الصورة البدائیة له لیست معروفة تماماً  إلاّ  ،نسان نفسهقدم الإ مّ یت

د من ندب النوائح المجرّ  ىالأولأنّ المرتبة نشأت نشأتها  ىأنّ بعضهم یر  إلاّ ، ىالأخر القول 

 عن ىده للفهم الذي كان لا یتعأو لعلّ  )٣(على النساءولهذا قلب تعهده بعد ذلك  ،من القوالب

إلى ن یرجع أتول وتنهاه قغضب الم ئنتیجة أن تطف )٤(على روح المیتكونه تعاویذ تقرأ 

  )٥(.حیاء الباقینضرار بالأیلحق الأالحیاة ف

نداءات السجع بأقوال قصیرة منمقة إلى أنّ الرثاء كان في بدایاته یرجع  ىوبعضهم یر 

 ىویر  )٦(كثر طولاً من قصائد أ وقد تكون  .جزرّ الغاني أحیاناً من أو  ،مكونة من سطور قلیلة

مراء ذواء في البحث والأقیال والأعلى قبور الأنقش  هذا الفن ( ما قدبعضهم أنّ من مظاهر 

تخلیداً  ؛لقابهمأو قبورهم كانوا یكتبون أسماءهم على ف ،وعند الغساسنة في الشام ةفي الحیر 

 .بین والإشادة بفضائل المیتألتلوكانت هذه هي الصورة الأولي  .عمالهملذكراهم وتمجیداً لأ

  .)نها صورة ساذجةأعلى 

                                                
  .١٤٤ص  ، ١٠ج ، مشروالنّ  ةدار الفكر للطباع ي: تاج العروس، د ط، د ت، محي الدین الفضل الزبید  - ١
  .١٧ص  ،بیروت ،مؤسسة المعارف، د ط، د ت، دبالكامل في اللغة والأالمبرّد:   - ٢
   .١/١٦٤ ،مصر ف،دار المعار )، د ت، ٢(ط  ،ارجّ نقله للعربیة عبد الحلیم النّ ، دب العربيّ الأ ختاریكارل بروكلمان:  - ٣
  .١٦٤ص المصدر نفسه،  - ٤
  .١٤٧المصدر نفسه، ص  - ٥
  .١٣٧)، د ت، مكتبة المنار، الأردن، ص ١، ط (بناءرثاء الأصالح مخیمر:   - ٦
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وصلت مرحلة النضج من العصر  ىثم تطورت هذه البدائیات وهذه الصور حتّ 

 ،فیها من طول فحسب لا بما ،الصورة الجاهلیة للتأبین صورة معقدة نجد أنّ  ث، حیالجاهلي

 ،بسّ المیت وسیلة للتكلى عنجد النواح والندب  ثمّ  )١(فیها أیضاً من وسائل فنیة كثیرة بل

رفون تح، فأصبح هنالك محیث كان الناس یستأجرون بعض النساء للقیام بدور النائحات

  .)٢(تصنع لهم أشعارترفات یعولون في المأتم بحوم

   )٣(:ناقته قائلاً  ائحة حین وضعبن زهیر النّ ار لنا وقد صوّ 

  كأنَّ أوْبَ ذِراعَیْها وقد عَرِقَتْ 

  راعَا عَیْطَلٍ نَصَفٍ شَدَّ النَّهارِ ذِ 

بْعَیْنِ لیسَ لها   نَوَّاحَةٌ رَخْوَةُ الضَّ
  

  وقد تَلَفَّعَ بالقُورِ العَسَاقیلُ   

  مَثاَكِیلُ  قامَتْ فَجاوَبَها نُكْدٌ 

  )٤(مَعْقولُ  لما نَعى بِكْرَها النَّاعونَ 
   

یعبرن  التي كنّ  ىخر انت تصاحبها لكثیر من العادات الأهذه الصورة الجاهلیة للنائحة ك

 أنّ  ، إلاّ ویحلقن رؤوسهن أو یشققن جیوبهن ،حیث كن یلطمن خدودهن ،بها عن حزنهن

ا من لطم لیس منّ  :له حادیث الصحیحة كقو ر من الأیم هذه العادة بكثسلام حرّ الإ

م البكاء بالصورة التي تحفظ ه لم یحرّ أنّ  لاّ إ )٥(ةالجاهلیّ  ىودعا بدعو  ،الجیوب وشقّ  ،الخدود

لى في قلب االحزن صفة غالبة أودعها االله تع نّ لأ ؛مرأة بحیث تخلو من هذه العاداتكرامة ال

یبكیه  لاأ ةوحمز : حدأ ىوهن یبكین قتلیقول لنساء المسلمین   سولنسان فنجد الرّ الإ

نفسه دمعت   والرسول  .فعل الجاهلیاتت تناكما كلا ولكن  ،ذن یبكین حمزةأخف ؟أحد

  دخلنا مع رسول االله :نس بن مالك رضي االله عنه قالأفعن  ؛براهیمإ هعند وفاة ابن عیناه

له براهیم فقبّ إ  خذ رسول االله أف ،براهیم علیه السلامبي سیف الیقین وكان نظیراً لإألى ع

                                                
   .٧ص ، مصر، ار المعارف، د ط، د ت، دثاءالرّ شوقي ضیف:  - ١
  .١٢ص  ،المرجع نفسه - ٢
، ار جامعة الخرطوم للطباعة والنشرم، د١٩٩٢)، ٢ط ( ،شعار العرب وصیاغتهاأإلى فهم المرشد عبد االله الطیّب:  - ٣

١/٣٣٦. 
بو أتحقیق  محمود حسن ، بیات شرح قصیدة كعب بن زهیر في مدح محمد جمال الدّین بن محمّد الأنصاريّ: أ - ٤

   .٢٦ص ، سوریا، دمشق ،نآسة علوم القر مؤسّ م، ١٩٨٤هـ = ١٤٠٤)، ٢، ط (ناجي
نشر ، د ط، د ت، بن باز تحقیق عبد العزیز بن عبد االلهيّ، شرح صحیح البخار  يفتح البار ابن حجر العسقلانيّ:  - ٥

  .٣/١٦٥، ة السعودیةة العربیّ كلالمم ،ةالبحوث العلمیّ  ةدار إوتوزیع رئاسة 
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ن، رفاذت  رسول االله عینا فجعلت ،براهیم یجود بنفسه، وإ دخلت علیه بعد ذلك ثمّ  .وشمه

ها نّ إ !بن عوفا یا :فقال ؟رسول االله نت یاأ: و رضي االله عنه بن عوفافقال له عبد الرحمن 

یرضي  ما نقول إلاّ  ولا ،یحزنلوالقلب  ،تدمعلالعین  نّ إ : فقال ى،خر أتبعها بأثم ّ مة. رح

  )١(براهیم لمحزنونإ نّا لفراقك یاإ ، و ناربّ 

ماء مختلفون والعل .استكریماً لفضله بین النّ ت المیّ  قبرعلى وقد كانوا أیضاً یعقرون 

 ماعلى ما یفعلون ذلك مكافأة  للمیت إنّ  :قال قوم :بن السیداقال  ،العقرعلى في الباعث 

زیادٌ الأعجم في رثائه المغیرة بن المهلب  رشاأو  )٢(یفانبل في حیاته للضّ یعقده من الإكان 

  :هذه العادة قائلاً إلى 

  هب بقبره فاعقر ذا مررتُ إف
  

  )٣(وذبائح دمٍ  خاأكؤم یكون   
   

فلا یعقل أن  ،توقد منح قبر المیت وسیلة من وسائل التعبیر عن الحزن وتعظیم المیّ 

 هبیر عن هذه الجراح والأحزان بوصفیدي دون أن یشارك في التعیقف الشعر مكتوف الأ

الكثیر من موع بوذرفت الدّ  ،فجادت القرائح ،فس في جمیع حالاتهاعبیر عن النّ وسائل التّ  ىأرق

 .مرّ العصورعلى اد شاد بها النقّ أخالدة التي القصائد ال

  

  

  

  

  

  

  

                                                
  .١٧٢/ ٣ي، شرح صحیح البخار  يفتح البار ابن حجر:   - ١
 .٤٩٢)، د ت، مكتبة نهضة مصر، مصر، ص ٤، د (الحیاة العربیة من الشعر الجاهليأحمد الحوفيّ:   - ٢
  .١٦٥ص  ،دامل للمبرّ الك :بیات فيالأ  - ٣
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  ا اوّل
  ّ اّء

  

  

  ا اوّل: 
  

  .اّء  ا واح
  

:مّا ا  
  

   امن ّء.  
  

  

:ّا ا  
  

.ّمإم  ءّا  
  

:اّا ا  
  

  أماع اّء. 
  

ا ا:  ر أّءّا .  
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أن المـدح ح وبـین المـد هینـب فـرقُ الو  .لـة وضـخامة الكارثـةوعظـم الفجیعـة وهـول الناز  فداحة المصاب

  .مواتمحاسن الأ كرُ ا الرّثاء فذأمّ  ،حیاءمحاسن الأل كرٌ ذ

أمّــا مــن ناحیــة بنیــة القصــیدة بشــكلٍ عــام فقــد لاحظنــا أنّ مــن عــادة العــرب الاســتفتاح بــالغزل، 

ــن المعـــاني وتنـــاول ـــاء لا ولكـــنّ  فـــي القصـــیدة الواحـــدة، جملـــة مـ  ةالتفجـــع والحســـر  إلاّ یـــه یكـــون ف الرث

نـد العـرب شعر الرّثـاء عو  .یاسة والقدرت من ذوي الرّ كان المیّ الجزع إن واستشعار  ىسف والأوالتلهّ 

 .من الأبطال وتلثم المغاویر ،فتك بالشجعانتما كان عندهم من حروب لِ شأن كبیر  لهقبل الاسلام 

 ىشــجأالمـرأة  لأنّ  ى؛خـر الأعر ض الشّـغـراأا شـاركت فــي غیـره مـن كثـر ممّـأوقـد شـاركت فیـه المـرأة 

 ،منطـــقوال ،حقیقـــةالو  ،صـــدق القـــولیحمـــلُ  هـــذا الفـــنّ  ســـلوبها فـــيأو  .كبـــداً  حـــرّ أو  ،جزعـــاً  شـــدّ أو  ،قلبـــاً 

 (لا یزعمـون أنّ  فهم )١(زانتّ الاحكم و الو  ،نصافالإو  ،وصففي الراحة صّ الصویر و تّ ال في عتدالالاو 

 صـبره المرثـيّ  ىمـا یبكـون علـنّ إ و  ،مـدراجهات فـي تحیـرّ الأفـلاك أنّ و  ،رضالأ ىماء قد وقعت علـالسّ 

نیا كمـا یقـول فـي الـدّ  هعوترفّ  ،ته للكرامةبغضو  ،ودفاعة عن الحق ،اته في الملمووفاء ،في المكروه

  :ة في رثاء أخیهرید بن الصمّ د

  همكان )٢(ىلّ خ االلهِ  دُ عب كُ یَ  نْ فإ
  

  دِ الیَ  )٣(فاً  ولا  طائشافما كان وقّ   
  

  هساقِ  نصفُ خارجٌ  ارِ ز الإ )٤(كمیش
  

  دِ جُ نْ أ عُ طلاّ  )٥(فاتِ لآمن ا بعیدٌ   

  

  حافظٌ  للمصیباتِ  شكّيالتّ  قلیلُ 
  

  دِ غَ في  حادیثِ الأ ابَ قَ عْ أ ومِ یلا نَ مِ   

  

  ني لم أقل لهأنّ  )٦(يدِ جْ وَ  نَ وهوَّ 
  

  دِ كت یَ لَ بخل بما مَ ألم و  ذبتَ ك  

  

  

  

  

  

                                                    
  . ١٧٧ص  ، لفكر العربيّ ادار  د ط، د ت، ،دب الجاهليّ بحوث في الأ :حمد عبد المنعموأ ،بو الخشبأ علىبراهیم إ -١
  مكانه: مات.  لىّ خ  -٢
  : یخطئ الرّمي في القتال. دِ الیطائش   -٣
  التشمیر. یكون من  ذيوالاهتمام الّ  عن الجدّ  كنایةً  ،من الانكماش :قیل :كمیش  -٤
  عجز.  ىعل ه لم یحثّ نّ أوالمعنى  .عابالصّ  لىب عمتغلّ  :فاتالآ عن بعیدٌ   -٥
    ل.یب او بخذلم اغضبه بتك :المعنىو  ي.حزن ي:وجد  -٦

  

  

  

 یــة عظمــى،انبهــا ع اوعنــو  ،هتمامــاً بالغــاً العـرب ا هــاب اهــتمّ التــي  ةیّ عر غــراض الشّــثـاء مــن الأالرّ 

سع الخوض فیه والحدیث عنه واتّ  ،نا منه القدر الوافرإلىهم وتفكیرهم الكثیر، ونقل اغوقد أخذ من فر 

فـــي فجیعـــتهم مظـــاهر ه مظهـــر مـــن نّـــلأ ؛ن الخیـــالعـــة مـــب متنوّ ســـالیأغـــة، و صـــور رائعـــة مـــن البلال

یح وهـــو صـــنو المـــد .ذین هجـــروهملـــیهم الّـــهأو  ،ذین فـــارقوهمخـــوانهم الّـــإذین فقـــدوهم، أو ائهم الّـــیصـــفأ

 علـى تـي تـدلّ مزایـا الّ احم فیـه الوتتـز  ،نسـانوتبـدو فیـه ملامـح الإ ،خصتبرز فیه صفات الشّ  :والفخر
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  ا اوّل

   ارء  اّ واطح

  

راً ء:  

واختلــــف  .عر فیـــهونظــــم الشّـــ ،تعـــداد محاســـنهو  ،وبكــــاؤه ،هـــو مـــدح الرجــــل بعـــد موتـــه 

رثــــوت المیــــت إذا بكیتــــه وعــــددت  :فقــــال ،اً فمــــنهم مــــن جعلهــــا واو  ،ألفــــهغویـــون فــــي أصــــل لّ ال

   .شعراً  وكذلك إذا نظمت فیه ،محاسنه

ن إفـ .بعـد موتـه إذا بكـاه رثـي فـلان فلانـاً یرثیـه رثیـاً ومرثیـةً  :فقال ،ءً ومنهم من جعلها یا

  .ترثیةً ثیه رُ ضعیف) ی(بالتّ اه ل رثّ مدحه بعد موته قی

ه ر ومــنهم مــن حمــ .وبكیتــه ،تمدحتــه بعــد المــو  :المیــت رثیــاً ورثــاً ومرثــاةً ومرثیّــة ورثیــتُ 

كـــذلك وهـــي ة زوجهـــا أت المـــر أورثـــ .مدحتـــه بعـــد موتـــه (لغـــة فـــي رثیتـــه) :رثـــأتُ الرجـــل :فقـــال

  .ةالمرثیّ 

  .رثیته :دت، أراوهمزت ،رثأت زوجي بأبیات :من العرب مرأةاوقالت 

   هموز.غیر م هصلأو  :قال الجوهريّ 

 أنّ  تنّـفظ  تلمیّـرثـأت ا :هـا رأتهـم یقولـونلأنّ  ؛مالتـوهّ  ىوهذا مـن المـرأة علـ :اءرّ ل الفوقا

  )١(.ح الرجل بعد موته وبكاؤهدیضاً مأهو  :بینأومثل الرثاء الت ،المرثیة منها

  :نویرةم بن وقال متمّ 

  بین هالكألعمري وما دهري بت
  

  )٢(وجعا أا أصاب فجزع ممّ  ولا  
  

   .همار سبك ةورثاء ورثای ،(رثیت المیت رثیاً) بالفتح: الرثاء في اللغة من قولهم   

                                                
   .ورثي) –(رثأ  ، مادّةموس المحیطاالقوالفیروز أبادي:  .رثا) –(رثأ مادّة  ،لسان العربابن منظور:   - ١
   .لسان العرب :انظرو  .٢٦٥ص  ، اتلیالمفضّ الضّبّيّ:   - ٢
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دت یضاً إذا  بكیته وعـدّ أ(ورثوته)  ختصر الجوهريّ اخیر الأ ىومرثاه ومرثیة مخففة وعل

  .)١((وترثیته) . ت بعد الموتالمیّ  ىالبكاء عل :ي والمرثیةالرث :لیوق .محاسنه كرثیتة ترثیة

  :ةبویقول رؤ 

بُكاءُ ثَكَلْيَ حَمْیَما 
  

  فهي ترثي باَباً وابنیما  
  

إذا  هومرثیـ هاً یرثیـفـلان فلانـ ى(رثـ :جـاء فـي لسـان العـرب .ومدحـهبكاء المیـت  :ثاءوالرّ 

وكـذلك  .دت محاسـنهذا بكیته وعـدّ إأیضاً  ورثوت المیتّ  .ة ترثیةاه یرثیّ رثّ  :قیل .هبكاه بعد موت

  إذا نظمت فیه شعراً.

  .)٢(رثأتُ بالهمزة) :(تقول رثي فلان ویقال :وهر الكنزوجاء في ج

(ولــیس بــین  :بــن رشــیقاقــال . ه فــي المشــاعرفــویخال ،فالرثــاء یوافــق المــدح فــي المعــاني

مثـل (كـان) أو  ،مقصود به میتٌ ال أنّه ىعل یدلّ شيء  لاّ أنّه یخلط بالرثاءإثاء والمدح فرق الرّ 

  )توما یشاكل هذا لیعلم أنّه میّ  تكیت وكی عند منایه

  

  و اطح

ائله وإظهــار اللوعــة والحــزن وتعــداد فضــ ،فــي المــدیح الحــيّ مــدح بســوة أت هــو مــدح المیّــ

  .)٤(عالتوجّ  :ومعناه .تن یندب المیّ أوهو  )٣(هعلی

  

  

  

  

                                                
 .١٤٤/ ١٠، شردار الفكر للطباعة والنّ  ، د ط، د ت،تاج العروس :محى الدین الفضل الزبیدى -١
  .١٦٦ص  ،ةام العرب في الجاهلیّ یّ أ :البحاوى وزملاؤه .دار الثقافة، د ط، د ت، الاغانىأبو الفرج الأصفهانيّ:  -٢
 .٧٤ – ٧٣ص  ،ليّ دب الجاهفي الأ الىالمفید الغ -٣
  .١٣٨/ ٥(رثي)، مادة  ،لسان العرب :ابن منظور -٤
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مّا ا  

را ن إا ء  

  

الوفــاء  هیخالطــ الرثــاء إكبـارٌ  ىلــإدافع لـفا ،یمازجــة الطمــع عجـابٌ إمــدح للافع إذا كـان الــدّ 

ینبـع مـن  ،شـریف المقصـد ،ثاء نبیل المنشأفدافع الرّ  .ع والتحسّریساوره التفجّ  حبٌّ  وأ ،والجزع

  .نیل الصلة منه سبیل ىفلیس إل ،حیاءإنسان قطع الموت صلته بالأ ىحزن الشاعر عل

 ،الراحــل علــىبالبكــاء  إفــراغ الــنفس مــن لواجــع لا شــفاء لهــا منهــا إلاّ  إلــىیهــدف ثــاء فالرّ 

 عف أمــام المــوتاعر بالضّــحســاس الشّــإولا نســتعبد أن ینبــع بعــض الرثــاء مــن  وتعــداد مناقبــه.

مـا  نحـوٍ  ىعلــ نفسه إذ یشـعر  علىالفقید یحزن  ىه حینما یحزن علنّ أفك، العجز عن مغالبتهو 

 ،الفاقـد كـان إحساسـه بالخسـارة أشـدّ  ىمـا كـان الفقیـد أقـرب إلـوكلّ  .یر بموتـهذه نـموت غیـر  أنَّ ـ 

الفقید یحمل معـه بعضـاً مـن حیـاة الفاقـد كالـذكریات  ا أنّ ملهمرین أوّ لم لأآالمیّت  ىعه علوتفجّ 

كــثم أللمقـیم بالسـفرالقریب كمـا قـال  ذانٌ یـرحیـل الراحــل إ أنّ  :انيوالثـّ .تـي جمعتهمـاواصـر الّ والأ

  .(وقد مضیت لنا أصول نحن فروعها فما بقاء الفروع بعد أصولها) :صیفيّ بن 

  ة:بن ساعد وقال قسّ 

  لما رأیت إني مورداً 
  

  للموت لیس لها مصادر   
  

  محا ي لانّ أیقنت أ
  

  صار القوم صائر ثحی ةل  
  

ــیمــن مراثــي الجــاهلیّ  اً كثیــر  نّ أومــن هــذا الرثــاء نجــد  صــمیم التّ  ىتحــدث علــ ىن فــي القتل

لـم س بـه عـن نفسـه مـن شـدة الأاثي مـا یـنفّ الرغم من ذلك یجد الرّ بف ،ثرآمفاخرة بالمالنتقام و والا

   )١(.تهفراق میّ  ىعل

شخص عزیـز  نسان ما یموت للإفعند ،مظاهر الفجیعة في الأصفیاء ثاء مظهر منفالرّ 

كثـر أفیـه نجـد المـرأة شـاركت  لهـذا .محاسـنهد ه وعـدّ یـعل إن رثـاه وبكـي نفسه إلاّ س عن لا ینفّ 

                                                
  .١٦١ص  ،دار المعارف)، د ت، ٢، ط (ثاءالرّ  :شوقي ضیف -١
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ذا إومــــن هــــذا  .قــــويأعاطفتهــــا  نّ لأ ى؛الأخــــر عر غــــراض الشّــــأشــــاركت فــــي غیــــره مــــن ا ممّــــ

نجـد فیـه تعبیـراً عـن  بل ،فحسب حزانهنّ أوصف  ىرثاء النساء رأیناه لا یقتصر علاستعرضنا 

أة قبـل الخنسـاء قـط امـر  تـكه لـم جمـع الشـعراء أنّـأومن ذلك نجـد الخنسـاء وقـد  ،حزانهنأعمق 

ــ )١(شــعر منهــاأ ولا بعــدها هــا ئبناأحزانهــا فــي فقــد أغها الــدهر بعمــق بالخنســاء قــد صــ نّ ك لأذل

وهـذا مـا  ،رهـاثّ أت عـن حزنهـا العمیـق وبـالغ تفّـفهذا الحزن العمیق لولا رثاءها لما خف ،هاانخو إ و 

 منهــا لجــودة هار یحـار فیمــا یختــلالباحــث  نّ إ ىحتــّ ،خیهــا صــخرأقالتـه فــي قصــائد مشــهورة فـي 

  :ولفهي تق شعرها

تحن له  ىفما عجول عل
  

  سرارإ علان و إ نلها حنینا  
  

  كرتذا ادّ إ ىترتع ما رتعت حتّ 
  

  دبارإ ما هي إقبال و نّ إف  
  

  ن ربعتإ رض و ألا تسمن الدهر 
  

  ما هي تحنان وشجارنّ إف  
  

  یوم فارقني يوجد منّ أیوماً ب
  

  )٢(مرار إ و  حلاءٌ إصخر وللدهر   

  

  

  :قولها ىلإ

  عوارُ م بالعّین أقذي بعینك 
  

  هلها الدارأخلت من إذ م أقفرت أ  
   

  رفتذتبكي لصخر هي العبرى وقد 
  

  ستارأمن جدید الترب  ودونه  
  

  في صرخها غیرُ  من موتةٍ  بدّ  لا
  

  طوارأهر في صرفه حول و والدّ   
  

مــن الحــزن العمیــق والــدمع الغزیــر الســجین الـــذي المصــاغ  ومــن هــذا نجــد هــذا الشــعر

  .من نور عینهال ونا ى،نالضّ  ىلإسلمها أ

                                                
   .٧٩ – ٧٦ – ٧٥ – ٧٣ص  ،نیس الجلساءأ :نساءخال -١

  ).٣٠ – ١(ص  ،المرجع نفسه -٢
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انهـــا كثیـــرة أغلبهـــا رقیـــق اللفـــظ حســـن الســـبك لطیـــف ز حأوقصـــائد الخنســـاء فـــي وصـــف 

س هـذا یجعلهـا تـنفّ  فكـلّ  .ا یخـالج نفسـها ویریحهـا مـن الحـزن العمیـقفت فیه عمّـكش ،التصویر

  :یضاً تقولأفهي  ،ة حزنهاعن روحها من شدّ 

  رواحاً  ي لقیتُ نِ أنَّ  لْ خَ لا تَ 
   

  نواحا  نبثأ ىحتّ  "صخرٍ "بعد   
  

  ىالحزن حتّ  لوعةِ بمن ضمیري 
  

  احاقَ في فؤادي فَ  الحزنُ  أَكَ نَ   
  

  لَّ ولا بُ  ي نسیتُ ي أنّ نلْ خَ لا تَ 
  

  راحاالقَ  تُ بْ رِ شَ  وفؤادي ول  
  

  نداهُ  ذكرتُ  اذإِ  صخرٍ  رُ كْ ذِ 
  

  )١(باحا  ة ثمَ ئصبري برز  لَ یْ عِ   

  

ــإلىــلحــزن فــي نفســها مــن ا اعمّــ الخنســاء بیــات تكشــف لنــاالأ هفــي هــذ  ،ذي انتابهــاانع الّ

  .فقدها الجلّل ىها ألمها وكربتها علعلى فذي خفّ فت لنا هذا التعبیر العمیق الّ ووص

الرثــاء  نّ ؛ لأة لـذلكه  یكـون فـي حاجــة ماسّـعلىـ اً یقـول الراثـي بیتــاً یرثـي بـه عزیــز دما نـفع

 ىلمهــا علــأ وشــدة هوصــف عینــ ىلــإیلجــأ  ثــمّ . مظــاهر حزینــة كشــفاً صــادقاً ودقیقــاً  هیكشــف لــ

ة ف عــن شــدّ ویخفّــ ،حــرارة القلــببــه مع الــذي یطفــئ مــا بالــدّ هحثّ ویســهب فــي  ،حهــاوتقرّ  ،الفقیــد

كــوامن الجــوارح و  ىعلــ بنــاء الــذي یــدلّ هــذا كثــرة ملحوظــة فــي رثــاء الأیكثــر  الوجــد ولوعتــه و

  .)٢(ة نسانیّ فس الإالنّ  لىوالحزن ع ىسالأ

 ىحزان علـتخفیف الكثیر من الأر في مؤثّ عل و ااء دور فمن قصائد العز  كثیرٍ لكما كان 

امرأة من بني عامر بن صعصعة وقد مات ى أنّه نزل عل صمعيّ عن الأرُوِيَ فقد  .ومینلالمك

عام لضـیفها الطّ  ومع ذلك قامت تعدّ  ،هیعلحالات الجزع والحزن والألم  شدّ أوهي في  ابنهالها 

واالله  :فقالـت ،ك لفي شـغل عـن هـذانّ ئأ !(یاهذه :حالها ىمشفقاً عل فقال الأصمعيّ  .الأصمعي

ي نّ إفــ ،نفســي مــن هــذا الحــزن ىعلــســلو بهــن أنشــدني أبیاتــاً أولكــن  .مقریــاً  الاّ  حتــىبلا تجــوز 

    :یقول فیها هبنانویره بنت حصین المازني یرثي بیات أتها دنشأف .راك نزوعیاً أ

                                                
 .٣ – ٢ /٢ ،دبریاض الأ -١
 .١٩٠ /٣ ، الفرید عقدال: ابن عبد ربه  -٢
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  إنيّ أُروى للشامتین تجلدّى 
  

   كسره وإنيّ كالطّاوى الجنّاح على  
   

   یرُى واقعاً لم یدَرْ ما تحت ریشة
  

  وكره  ىن ناء لم یسطع نهوضاً علإ و   

 يكوتبر الشامتین و فلولا سر 
  

  لعَدِ یجريِ  لالما رفات عیناى من   
  

  یكف آذاه بعدها بذل عرقِةِ 
  

  ویحلم حلماً لا یزمُ ولا یزرىِ   
  

   :خرهاآیقول في  ثمّ 

  شعشع یروُى السنَّان بكفة  ىفتً 
  

   للمولي العطاء مع النّصرِ  ویجمعُ   
   

فمــا زالــت  .هــا فــي صــدرهازبرتُ ي واالله بیــات فكــأنّ عنــدما ســمعت هــذه الأ :فقـال الأصــمعي

   )١(.من عندها قرتني ورحتُ  حتىح طعامي لتنشدها وتص

 نزالــة الحــزن عــإســاعد فــي لأنّــه یثــاء نســان للرّ تمامــاً حاجــة الإ بیــات نــدركن هــذه الأفمِــ

ثـاء لـم قصـیدة الرّ  نّ امـاً أمومن هنا ندرك ت .لها أو سامعاً دة لقصیل اً ناظم كان ومین سواءٌ لكالم

 ؛ســمى مــن ذلـــكإنّ لهــا غایــةً أبــل ، یعــرض فیهــا النــاظم صـــفات الفقیــدمنظومــةٍ د تكــن مجــرّ 

  )٢(.عبیر عنهمحباب والتّ حاسیسه ومشاعره تجاه الموت وفقد الأأیعرض فیها  الشّاعرف

  

  

  

  

  
                                                

 ،القاهرة ،مكتبة لویس سركیس )،م١٩٣٥ = هـ١٣٥٤( ، طد شاكرحمد محمّ أتحقیق  ،دبلباب الأ :سامة بن منقذأ  -١

  .٤١٠ص  ،مصر
 .٢٥٨/ ١ الى،مالأ الى:الغ على وبأ  -٢
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ّا ا  

ءرا إ ر  

  

 اء.ة جمعـمّـنسـان بـل الأة التـي لهـا فوائـد كثیـرة فـي حیـاة الإغـراض الشـعریّ ثاء مـن الأالرّ 

 ىواستشعار الجزع علـ ،ىسوالأ ،فوالتلهّ  ،والحسرة ،عوالتفجّ  ،عالرثاء التوجّ  البارزة في مةسّ وال

دنیا فـي فـي الّـ همـن صـبر ت لصـفات المیّـ اً تعـداد ـ أیضـاً ـ نجـد فیـه غیـر أنّنـا ،خص المرثـيّ الشّ 

لرّثـــاء قـــد أتـــاح اأي أنّ  .عـــه فـــي الـــدنیافّ ر وت ،وغضـــبته للكرامـــة ،ودفاعـــه عـــن الحـــقّ  ،اتالملمّـــ

  .لتّغنّي بتلك الصّفات والفضائل والخوض في مجالاتها الواسعةلفسیحاً للشّعراء مجالاً 

كما ـ  ىخر لأعر اغراض الشّ أا شاركت في كثر ممّ أن المرأة قد شاركت في الرثاء أ ونجد

ب متنوعـة یلاسـأو  كثیـرة، ةیّـبلاغ صورٍ لسع الحدیث فیه تّ قد او ـ بواب سالفة الذكر شرنا في الأأ

خــوانهم إ و ئهم الّــذین فقــدوهم، ایصــفأفــي  الشــعراء مــن مظــاهر فجیعــة ه مظهــرٌ نّــلأ ،مــن الخیــال

 ىعلـ تـي تـدلّ الّ  بیرتعـاتتزاحم فیـه اللذا كان لا بدّ أن ذین هجروهم. هلیهم الّ أهم أو و ذین فارقالّ 

  .وعظم الفجیعة ،فداحة المصاب

فــي مــوتِ كــلِّ ذ نجــدهم إ ،نشــاطاً بارعــاً وواســعاً هــذا الفــنّ  د نشــطوا فــيونجــد الشّــعراء قــ

، تفـــیض أقلامهـــم بتعبیـــرات الرّثـــاء والتّـــأبین مصـــوّرین فجیعـــة مشـــهورٍ  قائـــدٍ  أو وزیـــرٍ  أو خلیفــةٍ 

فهــو شــعرٌ ملــيءٌ بــالحزن مــة وبطولاتــه النــادرة، واصــفین أخلاقــه العظی ،الأمّــة ومحنتهــا بموتــه

هم من ناحیةٍ، مُلهِبٌ لحماسة النّفوس من ناحیةٍ أخـرى ذلـك أنّ الشّـعراء لا یتركـون فضـیلةً على

باب تمجیداً یضرم الحمیة في نفوس الشّ إلاّ ذكروها، وكأنّ هدفهم تخلید ذكرى المیّت وتمجیده 

نّ لهـذه المعـاني التـي یشـیعها الرّثـاء أثـراً كبیـراً فـي ولا شـكّ أ .المـوت حتـى رضفاع عـن الألدّ ل

  .)١(بثّ هذه الرّوح الحماسیّة وإذكاء الرّغبة الحقیقیّة للدّفاع عن المقدّسات 

                                                
   .١٢٨ص  ،بیروت : بحوثٌ في الأدب الجاهليّ،احمد عبد المنعم ، وبو الخشبعلي أبراهیم إ -١
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 ،القتـال صـریعاً فـي میـادین بطـلٌ  یحـدث أن یخـرّ ومن الرّثاء أیضاً رثـاء الأبطـال، فكـان 

الاستشـهاد  ىلـإفـي القلـوب وتـدفع  الشّـجاعة بـثّ ت الّتـي یندفع الشّعراء بنظم المراثي الحماسـیّةف

د بــن حُمیــد محمّــلي أبــي تمــام ومــن ذلــك مراثــ ،الــوطنوداً عــن حرمــات ذظــلال الرمــاح  تحــت

 ،اً وعسـكره فزعـاً ورعبـنه وقع ببابك وجنوده لعهد المأمون وقائع ملأتـه هـو إف ،الطوسي الطائي

فظـل  ،بـه جنـود بابـك تـفّ لوا ،بن حمید في مضـیق حـرجاندفع ان أة عخر وقآولكن حدث في 

ــولــم یُ  ،إذا أحــیط بــه لــم یستســلم حتــىیــدافعهم ویقــاومهم   .تــل عزیــزاً كریمــاً قُ  حتــىالســلاح  قِ لْ

لـده ج تر رائعـة صـوّ ى ه مراثـفیفألف  لرثائه، امتمّ  وبأرى وانب ه،ة حزناً عمیقاً لموتمّ وحزنت الأ

   )١( :یقول فیها .الموت ىوصبره في القتال حتّ 

  ىدجاع من الرّ الشّ )٢(رتاداما لّ فتى ك
  

  رعارتاد مصزق اغداة المأ اً مفرّ   
   

  به المدى ىفما ترم عن عمر  تدان
  

  )٣(د فیه منزعالم تج ىفخالك حتّ   
  

  )٤(فما كنت الا السیف لاقى ضریبة
  

  فتقطعا ىا ثم انثنمقطعته  
  ج

  :وفیما یقول

  ن كان أسمعاإوهم بك الناعي ف
  

  االجود بعدك للقع ىصبح معنأو   
   

 اً حــزنهم تعبیــراً قویّــ ىروا عــن مــدوعبّــ ،ةذین بكــاهم الشــعراء فــي الجاهلیّــبطــال الّــومــن الأ

  ولعل ذلك ما جعل الخنساء تقول في العزاء 

  حولي نـولولا كثرة الباكی
  

  لتُ نفسيتإخوانهم لق ىعل  
   

  وما یبكون مثل أخي ولكن
  

  يعنه بالتأسّ  النفسَ  يأعزّ   
  

                                                
  . ٣٣٥بیروت، ص الدیوان، طبعة  - ١
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 عراء یمــدّ وكــان غیرهــا مــن الشّــ أخیهــا. تها فــيها عــن مصــیبیســلّ هــا وییمــا یعز  جــدُ تفهــي 

ــأو  ،حــداً أن االحــزن والبكــاء لا یــردّ  أنّ  أوســع فیــرى أفــقٍ  ىلــإبصــره  ن یكــون جلــداً أبــه  حــريٌّ  هنّ

   .اً صقیعا ولا ولا یسشعر خذلانً  ،بهت لمّ أتي المصیبة الّ  ىصابراً عل

ـــ كانـــت عـــادةً فقـــد  ،هـــلالعـــزاء فـــي الأ :ثـــاءیضـــاً مـــن فوائـــد الرّ أو   زّية أن یعـــفـــي الجاهلیّ

 ثـمّ  ،نفسـه ىلـإ شـيءٍ  قبـل كـلّ ه فعزاؤه یوجّ  ،شراف قبیلتهأهله و ناساً من أفقد اعر نفسه إذا الشّ 

 ف حــول كــلّ تتــألّ  وأخــذت ،ونشــأت طبقــات الخلفــاء والــولاة ،ســلاما جــاء الإولمّــ .مــن حولــه ىلــإ

ـــ أو حـــاكم كبیـــر طبقـــة مـــن الشـــعراء تقـــف نفســـها میـــرٍ أخلیفـــة و  راد أمدیحـــه وتســـلیته إن  ىعل

دار  ثـر مـا. ودار ذلـك أكتعزیتـه فیهـا ىلـإبـه مصـیبة  حـین تلـمّ  تقعـدبقـة رأینا هذه الطّ  ،سلیةالتّ 

 ألـمّ تخفیـف مـا  ىلـإیبـادر  لخلیفـةٍ  ت ابـنٌ ذا  مـاإاعر فكان الشّ  ،الأكباد اتبناء فلذحول فقد الأ

حیــث  هـا مكانتـه فـي المجـال الشـعريّ د بویجـ ،مـن فجیعتـه خفّـفوت ،مـن لوعتـه تحـدّ  بیـاتٍ أبـه ب

 ىعلـ واجـبٌ  المـوت حـقٌّ  نّ أر فیـه ذكی ذا كان رثاءً إ و  .میراً او حاكماً أ ثيه یمدح خلیفة أو یر نّ أ

بـن عبـد اء لعمـر عراالشّـوفـي قـول بعـض  .إنسـان راحـل وكـلّ  ،نفـس ذائقـة المـوت فكلّ  ،اسالنّ 

  :عبد الملك هالعزیز في وفاة ابن

  هنّ میر المؤمنین فإأتعزّ 
  

  غیر ویولدُ ى الصّ ز ا قد ترى یعمَ لِ   
   

  لاّ من سلالة آدمإبنك اهل 
  

  )١(ة موردُ حوض المنیّ  ىلكلِّ عل  
   

كثـروا مـن أفـي ذلـك كمـا  همر اكثـإ مراثـي الخلفـاء و  ىعراء علـف الشّـو یضاً مـن فوائـد الرثـاء وقـأو 

یـــاً جع معزّ یقــول الشّــ وفــي ذلــك .بفقــدهم هركانــأالحــدیث عــن خســارة الــدین بمــوتهم وانهیــار العـــرش و 

  :اً له مات شابّ  هارون الرشید في ابنٍ 

  هلهأونقصُ من الدین ومات 
  

  نقصُ المنایا من بني هاشم  
   

  فقده ىصبر علاقدمته ف 
  

  بي القاسمأبیه و أإلى   
   

ـــ  انفـــي میـــز  مصـــیبتك فـــي ابنـــك هـــي نّ إ :لـــهیقـــول  ســـول بي القاســـم الرّ أوهـــو یریـــد ب

 .لــك فــي باقیاتــك الصــالحات یكتــب حتــىواصــبر  ،متــه فــلا تجــزعدّ فقــد ق ،یــوم القیامــة حســناتك

                                                
  .٣٤٩ص  )،٢(ط  ،ثاءالرّ  :شوق ضیف - ١
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كمــال الــدین بــن النیــة فــي  المصــريّ  عرابنــائهم مرثیــة الشــأفــي  ةومــن تعــازى الخلفــاء المشــهور 

  :ا بقولهلّهتهویس ،الخلیفة الناصر لدین االلهبن ا عليّ 

  خلیفة االله اصطبر واحتسب
  

  نت العمادْ أفما وهي البیت و   
   

  ىقتدلحكم بكم یُ في العلم وا
  

  ذا رجا الخطب وضلّ الرشادْ إ  
   

  ضّره نت لجّ البحر ماأو 
  

  إن سال من بعض نواحیه وادْ   
   

هم یـرون كـأنّ  ،شـادة بـهالفقیـد والإ علـىالبكـاء  إلىلون التعزیة وكثیراً ما كان الشعراء یحوّ 

 .الدموع وثورة النواح ورةف تسكن بعدهلرشدها  إلىنفسه  ادو یویع ،القرح بالقرح او ان یدأفي ذلك 

لاّ مــن إولــیس بیــنهم  ،هــذه الخــلالالنــاس فــداء  وكــان الشــاعر یقــول أنّ  ،فهـذا هــو شــأن العــزاء

  )١(.زى الراحل الكریمیع

 اً اضـحنجد هذا و و  .ها مصائبلّ كها نّ أوبیان  ،هید في الحیاةز والتّ ثاء الوعظ ومن فوائد الرّ 

  :العتاهیةبي أهنا في قول 

  ذائقة نتَ أكلّ نعیم  نّ أك
  

  من لذة العیش یحكي لمعة الآلِ   
   

  تلعبنا بك الدنیا وانت ترى
  

  ماشئت فیها من عبر وأمثالِ   
   

  ما حلیة الموت إلا كل صالحةٍ 
  

  أو لا  فما حیلةٌ فیه لمحتالِ   
   

بالشــجاعة والبطولــة لعصــره فــي ابنــة لــه  میــد المشــهورینبــن حُ  دمــأحى البحتــري وقــد عــزّ 

فـي لاّ ما كان یستشـعره العـرب إإلى عزائه فیها منه ه لم یجد باباً یدخل نّ أومن الغریب  .ماتت

  :هذا النحو على ىفقد مض ،بناتهم

  اإمّ  الحرَّ  على واجبٌ  ةسالأ
  

  ا ریاءنیةٌ حرُةٌ وإمّ   
   

                                                
 .٣٥٧ص  المرجع السّابق،  - ١
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  تبكي من لا ینازل بالسیفأ
  

  )١(مشُیجا ولا یهزّ اللواء   
   

  واشتركّ الشیطان آدم في الجنة
  

  واءى به حأغر لما   
   

  ولعمرى ما العجز عندى الاّ 
  

  أن تبیت الرجال تبكي النساء  
   

المـرأة  ئخـذ فـي تعـداد مسـاو أوی ،هـان كان القبـر كفئُ إ و  ،فهو یحمد له موت ابنته في رأیه

هـا یبأ تیـوث مـن بوهـي تنقـل المـال المـور  ،عـداءوقـد تلـد الأ ،بطـالتنازل الأ فهي لا ،في رأیه

 كـلّ  علىـ وهي  ،یشبه هجاء المرأة لى ماإل العزاء هنا یتحوّ  نّ أ فالحق ،قاصي الغرباءلى الأإ

  .القدیم الموروث من مستمدّةنظرة ـ  حالٍ 

  :ولهفي ق اجم شكمن الشعراء یذهبون هذا المذهب مثل  وتلا البحترى كثیرٌ 

  با بكرٍ أى یا سّ أت
  

  لموت الحرة البكرِ   
   

  فقد زوجها القبر
  

  وما كالقبر من صهرِ   
   

  جربها الأوعوضت 
  

  وما كالأجر من مهرِ   
   

  فقال نعمة االله
  

  ولات من شكرِ وما أ  
  

و أ ولم یعد لها ظـلّ  ،ناظرة تغیرت في عصر هذه النّ  نّ أ ـ انهـ كرذن نأمن الواجب  ولعلّ 

ــ نــاً صــبحت ركأو  ،فــي حیاتنــا كبیــرٌ  صــبح للمــرأة شــأنٌ أذ إ ؛شــعرنافــي  لّ به الظّــاشــ مــا اً فــي قویّ

  .صبحت ذات منزلة كبیرةأبل  ،فوسالنّ  على ةنتعد هیّ  ، فلمةقلیّ عالة و معیشتنا المادیّ 

  

  

  

                                                

  .٤٩١المرجع السابق، ص -١
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اّا ا  

  أواع ارء

  

واحـد مـن  نحـوٍ  علـىه كلّـ لا تسود الشعر الجاهليّ ها قبلُ اكرنذوالمعاني التي وافع الدّ  إنّ 

نّ ولأ ،رة التــوتّ یحــدد درجــ اثــي بــالمرثيّ رتبــاط الرّ ا نّ لأ ؛رفــي التــوتّ یادة أو درجــات متســاویة السّــ

أو صـدیقه الحمـیم  الشّـاعر قریـبَ  فقد یكـون المرثـيّ  ،برثائهد المعاني اللائقة طبیعة الفقید تجدّ 

ـــیّـــعاطففیغـــدو الرثـــاء   ،ثـــاء الإكبـــارالرّ  علـــىوقـــد یكـــون ســـیداً أو أمیـــراً فیغلـــب  ،وتراً شـــدید التّ

 :نـوعین إلىثاء یم الرّ ویمكن تقس .شأن المیت علاءوتبرز المبالغة لإ ،عواطف الحزن وتطغى

   .ورثاء قبليّ  ،رثاء فرديّ 

  

  :ثاء الفرديّ الرّ 

 ،رحالفطـرة والطّـ إلـىهمـا بقر أو  ،فسبـالنّ قهمـا لعأو  ،ثاءصدق نوعي الرّ أ ثاء الفرديّ الرّ  عدُّ یُ 

بـــل بصــــدق  ،ظم وعمـــق المعنــــيالــــنّ  ةجـــودبلا  ،الرجــــالعلـــى وفـــي هـــذا النــــوع تبـــرز النســــاء 

هم شـدّ أو  ،شـجي قلوبـاً عنـد المصـیبةأوالنسـاء (( :ال ابـن رشـیققـ .وتصـویر الفجیعـةحسـاس الإ

   .))من الخور وضعف العزیمة في طبعهنّ  االله ا رَكّبَ مَ لِ هالك  على جزعاً 

شــعراء كثـرة  علـىـ الخنسـاء فــي الجاهلیـة  شـهرةقــال ابـن رشـیق  مـا علـىوحسـبك دلـیلاً 

تكــن لتفــوق الرجــال لــولا هــذا الطبــع هــا لــم فإنّ  .صــخر ومعاویــة :خویهــاأ فــيبمراثیهمــا  ـ ثــاءالرّ 

  .ر والتأثیرالتأثّ  علىقدر منه أویجعلها جل ن الرّ ذي یمیز المرأة عالّ  يّ لاالانفع

 .ها وتبكي البنت أباهااوتندب الأخت أخ ،دهافقد ترثي الأم ول ،ساء صورولمراثي النّ 

حداثها الجسام أبوملأت قلوبهن  ،شغلت نساء العرب ،ة عظیمة للرثاءام العرب مادّ یّ أوفي 

أباها لقیط رثاء دخنتوس ام العرب یّ أحفلت بها ومن الأمثلة الكثیرة التي  .عةسیها المروّ آوم

وبینما  ،خذ بثأر أخیه معبدللأغزو بني عامر  على(قد عزم (وكان  ،سید بن تمیمبن زراره 

الف فح ،الملوك دوكان لقیط وجیهاً عن ،تاه الخبر بحلف بني عبس وعامرأیتجهز كان 

دره قومع ذلك كان الموت  .))ملك هجروالجون الكلبي  ،النعمان بن المنذر ملك الحیرة
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ودعت  ،بكته في بعضها ،ورثته ابنته دخنتوس بثلاث قصائد ،فصرعه بنو عبس ،المحتوم

ما آلمها في مقتل ابیها الغزو والقبیلة لا المجاهرة بالعداوة  ىقسأو مصابها قبیلة عبس ب على

 ،تیالهغعت لاولذلك تفجّ  .بالكید والحیلة لاّ إنال لا یُ  ،بالسلاحفارس متمرسّ  "طلقی"بیها أف

  ة:خور الصلبدفیناً تحت الصّ  ،ىر لثّ الوسیم معفّراً با قتها الحسرات حینما تصورت محیاهومزّ 

  من بكي ةألا یا لها الویلات ویل
  

  لضربي بني عبس لقیطاً وقد مضي  
   

  ه مصابةعلیلقد ضربوا وجهاً 
  

  )١( ولا تحفل الصّم الجنادل من ثوى  
   

  كم كنتم غداة لقیتمنّ أفلو 
  

  )٢(ة والقناسنّ لقیطاً ضربتم بالأ  
   

شــرفهم أفضــل العــرب كهــولاً وشــباباً و أباهــا أفجعلــت  ،وســلكت فــي مراثیهــا مســلك الفخــر

   :بمنزلته عند الملوك فقالتهت ونوّ  ،حسباً ونسباً 

  بخیر خندق )٣(بَكرً النّعي 
  

  هاـابـبـا وشـهكهلا  
  

  باً إذاـا نسـیرهـوبخ
  

  ابهاـنسأ إلـىعُدّت   
   

  وــد الملـها عنـورئیس
  

  )٤(طابهاـك وزین یوم خ  
   

نّ الفقیــد لأعــل ذلــك لو  ،فــي البكــاءســاء لا یبلــغ رثــاء النّ هــا فــي القصــیدتین كلتیهمــا ؤ رثاو 

طغت  إنّ رجولة المرثيّ  .فقده علىمن البكاء  فضله خیرٌ بفالتنویه  ،من عظماء العربعظیم 

غلب غزیر الأ عمّ ساء في الأرثاء النّ  لكنّ  .یهغتل ضعفت الحزن أو كادتأف ،اثیةنوثة الرّ أ على

 ،نالظعـائفـي رثـاء ربیعـة حامـد ة بنـت مكـارم صـدقه مـا قالـت عـزّ أومـن  .عحـارّ التفجّـ ،موعالـدّ 

  :رثتهم قصة تروى ىولمقتل هذا الفت

                                                
  ثوى: مات. - ١
  .٢١٢ /١٦، قافةدار الثّ ، د ط، د ت، غانيالأالأصفهانيّ:  - ٢
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 .٢١٥ص  ،ةام العرب في الجاهلیّ یّ أ :البحاوي وزملائه - ٤
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فــي حفــارة فلغــي ظعنــاً مــن بنــي كنانــة بالكدیــد  ،اً یــعز خــرج نیســتته بــن حبیــب الســلمي  ((

فـذهب  ،صـابه منـه جـرحأف ،فقتلـه ربیعـه ،ربیعـة علـىفحمـل بعـض السـلمیین  ،ربیعـة بـن مكـرم

وأدرك أنّـه زف النّـه یـعللـحّ أ افلمـ ،الظعـائن إلـىجرحـه عصـابة ثـم رجـع  على دّتفش ،هأمّ  إلى

 فــلا یقــدمون ،رمحـي علــىعتمــد أف ،قبـةالع علــىلهــم  قــف دونكـنّ أ(ســوف  :عـائنقــال للظّ هالـك 

 علـىكئـاً یتقـاوى متّ  وربیعـة دونهـنّ  ،ن المـأمنبقـوهن یطـ علـىفمضـت النسـوة  ،)لمكاني كنّ یعل

 .))قـد مـات ه إلاّ ظنّـأومـا  ،ه نبیستته بـن حبیـب فقـال أنـه لمائـل العنـقآور . رمح یصارع النزف

)١(  

فبكتـه  ،عـائن حّیـاً ومیتـاً الظّ  وحمـى ،عداؤه منـه خـائفونأفقد مات ربیعة و  ،وصدق نبیشته

 إلـى تثابوحینما  ،هاتیوه ،الحیاة إلى هتردّ وودّت لو تستطیع ببكائها  ،خته عزة بكاء صادقاً أ

 علــىهــا اخأت دوعاهــ ،استســلمت للقــدر المقــدورحقیقــة المــوت لا تجحــد  دركــت أنّ أو  ،عقلهــا

   )٢( .شتاه ما عیعلخلاص له والبكاء الإ

  يثنور ي فأدو أ هالكٍ  علىبكي أ
  

  رّه باقِ بعد التفرّق حزناً حَ   
   

  ذي رحمٍ  میتاً وجدُ  عُ رجِ لو كان یُ 
  

  ي أخي سالماً وجدي وإشفاقيِ قَ بْ أَ  
   

  من رجلٍ  دنك االلهُ عِ بْ ذهب فلا یُ اف
  

  ه لاقيِ◌ِ لَ مث حيٍّ  ذي كلّ الّ  قىل  
   

  قةٌ بكیك ما ناحت مطوّ أفسوف 
  

  وما سَرَیْتُ مع السّاري على ساقِ   
   

  جعةمفّ  ىرته عبر بكي لذكأ
  

  )٣(كره ماقيِ ذإن یجفّ له من  ما  
   

قیـد الحیـاة لا علـى  دامـتسـوف تبكیـه ما اهـأنّ ففي هذه القصیدة عاهـدت الشّـاعرة أخاهـا 

 فهي تبكیه طول ،اريما ناح الحمام أو سرى مع السّ  وسوف تبكیه كلّ  ،یجف لها مجرى دمع

  .)٤( الوقت

                                                
 .١٩٥/ ٢ ،جمهرة كتب العرب: أحمد زكي صفوت - ١
 .٣٢٥ص  )، د ت، د ن، ١(ط  ،جوهر الكنز: ثیر الحلبيّ ابن الأ - ٢
 .فنمما یلي الأمع من العین الدّ  ىمجر  :قي العینآم - ٣
  .٤٠٤/ ١ المرجع السابق، - ٤
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صــخر فــي  علــىن شــواعر العــرب فــي البكــاء قــد فاقــت غیرهــا مــ )١(الخنســاء نّ أ ونجــد

 نَ واعر الجاهلیـات فقـد أقمـأمّـا الشّـ .أمنـاً وسـكینة بـدلهاأو  ،ذهـب حزنهـاأالاسلام  نّ إف ،الجاهلیة

تــــه الحــــروب القبیلــــة داز و  ،دجــــمشــــتعل الموا ،العواطــــف رّ افجــــاء شــــعرهن حــــ ،فجــــعالتّ  علــــى

  .ائق یصعب إخمادهاأر فاجتاحته حر وقدت فیه نیران الحقد والثّ أ  إذ ،إضطراماً 

أو  ،شــخص واحــدنّ الــواتر والموثــور لأ ؛تلــك التــي لایتســطاع إخمادُهـا ،عنـف الحرائــقأو 

ة هــذا الشــخص الــذي تمتلــت فیــه الحالــة مــن ت جلیلــة بنــت مــرّ وربمــا كانــ ،یوشــكان أن یكونــاه

اس ها جسّـو خأفقد قتل  ،ضبغوالحزن وال ،والمتمزّق العنیف بین الثأر والعفو التناقص المروّع

وراحـــت اللائمـــات  ،مســلاةفلـــم تجــد غیـــر البكـــاء  هـــا إدراكــه،لا یمكنرثــت ثـــاراً و اً فیبـــكلزوجهــا 

 ،ودمّــر حیاتهـــا ،قصـــم المصــاب ظهرهـــالقــد  ؛لاّ إمعانـــاً فــي البكـــاءإفــلا یزیـــدها اللــوم  ،یلمنهــا

  ؟فكیف تسلو وعجزها عن السلوان كعجزها عن الثأر ،وأدناها من الموت ،ض أركانهاوّ قو 

  فلا قوام إن لمتِ ة الأنبا ای
  

  أليتس حتَّى ومِ تعحلي باللّ   
   

  على إن تكن أختي أمرى لمتِ 
  

  عليفاف عليّ جزع منها   
   

  ـ ي بهضنّ  على ـ اسٍ جسّ  علُ ف
  

  أجلي نٍ دْ ظهري ومُ  قاطعٌ   
   

  به هرُ الدّ  وّضقتیلاً ق یا
  

  )٢( من علِ  اً جمیع يّ بیت سقفُ   
   

نفهـا مـن تجمـر یك علـىب تنقلّـ ،ة بین الحزن والغضـبقر هذه المرأة الممزّ ولك أن تتصوّ 

تــي تعتمــل فــي كثرهــا ضــراوة تلــك الّ أو  ،زوجهــا علـىهــذه النــار ضــراوة حزنهــا  قــلّ أو  .جانــب كـلّ 

صـوّرُ یعهـا یروّ فأر مـن أخیهـا لیشـعل حاضـرها ومسـتقبلها تفكیرهـا فـي الثـّ إنّ  .قلبها ولا تشـتعل

 اً فتغـدو یّمّـ ،كلیـب بـدم جسـاس سیضـاعف حزنهـا وتحسّ أنّ إطفاءها نار ،فتقلع تفكر فیه  ما

  :وتغدو الفضیحة فجیعتین ،ثكلي

  ىظً لَ بِ  كلیبٍ  ي فقدُ نمسّ 
  

  )٣(مستقبلي  يمن ورائ  
   

                                                
  .١٢٣ص  )،٢( ط ،الخنساء شاعرة بني سلیم - ١
   .هدم :ضوّ ق - ٢
 .النار لهیبها :اللظي - ٣
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  أر وفيیشتفي المدرك بالثّ 
  

  )١(درك ثأري تكل المثكل   
   

  :رياراع الضّ ع فتمزق دمها تستریح من هذا الصّ عروقها تتقطّ  وأنّ  ،ها القتیللو أنّ  وتودّ 

  بوالِ حتالیتهُ كان دمي ف
  

  )٣(حليأكمنه دمي من  )٢(درراً   
   

  ني قاتلةٌ مقتولةٌ نّ إ
  

  ن یرتاح ليأاالله  ولعلّ   
   

صـادقاً  ،الاشـادة بالمـاثر علـىحریصـاً  ،لبكـاءل مفتقـراً فقد كـان  )٤(جالجال للرّ ا رثاء الرّ أمّ   

 ،ي المـدحفـمـا كـان واقعیـاً ك الرثـاءفـي  عیاً لفخر لأن الشاعر الجاهليّ كان واقفي مزجة الحزن با

بـل  ،الصعلوك جلال الملـوك علىم یكن یخلع لو  ،عن الفقید رُ ثَ ؤْ تُ  مْ فضائل لَ  قفهو لم یكن یختل

كرها حمیــده عنــد قــوم ذكــون الخــلال التــي یــتولا یعینــه بعــد ذلــك أن  ،كــان یصــف المیّــت بمــا فیــه

 ،ىذقلیـــل الأ ،الطیـــب والحنـــین فیـــه ،ىّ صـــعلوكأري صـــعلوكاً فكـــان الشـــن .میمـــة عنـــد آخـــرینذ

وسـیفه  ،دیدةسّـال هقهر الزمان وتذلیل الصـعاب بقوسـ  علىي العزیمة القادرة تأو  ،فمصون الشر 

 علـىضـه بض فـي مر بـیرصد لهم وهـو را ،بأصحابهبرّاً  –اس نفوره من النّ  علىـ وكان  .الرهیف

وهـذه الخصـال جعلتـه رائـداً  .أرثّ بال و والأخذغز بذلك لهم سبل الأتاح و  ،شعابة الجبل منافذ القمّ 

ذي اً الّـكتـأبط شـرّ علوك مثلـه الصّ لاّ إك فداحته یدرِ  نیا خطباً لاعن الدّ  هوجعلت رحیل ،ادهموّ من ر 

   :فقال ،دائدالشّ  هره واحتمالببشجاعته وسرعته وص هونوّ  ،بكاه

  هِ نحبه مستكثراً من جمیلِ  ىقض
  

  )٥(من الفحشاء والعرض وافر  مقلا�   
   

  هة الروح عزمعن غمّ  یخرج
  

  )٦(بیض یاسر أوصفراء مرتان و   
   

  ومرقیة شماء أقعین فوقها
  

  )٧(لیغنم عاز أو لیدرك شاعر   
   

                                                
 .فقدان الحبیب :كلثّ ال - ١
  .مالدّ  أودرة وهي ما سال من اللبن  :الدّر - ٢
   الید.عرق في  :الأكحل - ٣
 .شاعرة بني سلیمالخنساء  :محمد جابر عبد العال - ٤
  وافر: تام غیر مذموم.  - ٥
 الضمة: الكرب: الروّح: الفرع، صفراء مرتان: قرس مصونة، البیض یاثر: سیف قاطع. - ٦
 المرقبة: كل عال مشرف، شماء: مرتفعة، أقعى: الإفعاء ضرب من الجلوس.  - ٧
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  الشنفري وسلاحه ال نّ فلا یبعد
  

  )١(متواتر  هجدید وشد خطو   
   

ها سمة من سمات نّ لأ ؛كالیرها في رثاء الصعو تظهر في رثاء الملوك ظه )٢(وهذه الواقعیة

 نّ لأ ؛هیـعلس ه أو یسـتبكي النـاّ یـأمـرؤ القـیس أبـاه لـم یكـن یبك ىفحینمـا رثـ .هكلّـ الجـاهليّ  الشّعر

إذ لـم یـدر  ؛عـن مقتلـه هلغـبذي ر الّـبـب الخوكـذّ  ،بل فاخر به وبمكانتـه ،موععن الدّ  مكانته تجلّ 

 ،زءه الـرّ یعلن وجه الحق تقل تبیّ  وحینما .دهم حجرسیّ  قتلِ  على سدٍ أأن یجرؤ بنو  في خلده قطّ 

باعهما خدماً له تویصور القبائل العربیة من ربیعة وتمیم وأ ،وراح بیاض بموضوع أبیه من الملك

  تتقوّت من فتاته:إلى مرضاته و  ىتسعوموالى 

  أرقن لبرق بلیل أهل یضي
  

  الجبل علىسناه بأ  
   

  أتاني حدیث فكذبته
  

  )٣(بأمر تزعزع منه القلل   
   

  همسد ربّ أیقتل بنى 
  

  )٤(سواه حِلل  شيء  الاُكلّ   
   

  هاین ربیعة عن ربّ أف
  

  ین تمیم وأین الحولأو   
   

  ى بابهلا یحضرون لدأ
  

  كما یحضرن اذا ما أكل  
   

من المبالغات التـي  ـ تهواقعیّ  علىـ  جینلم إلاّ أنّه  ،وإن كان واقعیّاً  أنّ الرثاء الجاهليّ  على

مـوت  ت تعبیراً عن الدهشة التي تصـحبها في الشعر الجاهلي أتلكنّ  .فشت في شعر المتأخرین

وهـذه المبالغـات لا تشـغل  .سـاسلإحر أتت عوضاً عـن الصـدق فـي اعر المتأخّ وفي الشّ  ،العظیم

حــسّ أنــه أ ىفمتــ ،یخــرج فیهــا الشــاعر عــن المــألوف ،ر بیــت أو بیتــینغیــمــن القصــیدة الجاهلیــة 

ه قصیدة یإلذهب نما  علىدلیل  )٦(وضحأو  )٥(.ثاءالرّ  في والتزم الواقعیة المألوفة ،جاوز الحدّ ارتدّ 

هـو فضـالة  ،وشـاعراً مـن شـعرائها ،داً من سادة بنـى أسـدسیّ  ،قلبهلأوس بن حجر قریباً فیها  ىرث

                                                
 ر: متتابع لا یبدعن: لا نحي عن الخیر: الحدید المرهف: القاطع الشفرة. متوت - ١
  . ٢٨/ ٢محمد جابر عبد العال: الخنساء شاعرة بنى سلیم،  - ٢
  القلل: قُلة وهي رأس الجبل.  - ٣
 جلل: صغیر حقیر. - ٤

  .٣٥ /٢، الخنساء شاعرة بنى سلیم  :محمد جابر عبد العال - ٥
   .١٢٥ /٢، العمدةابن رشیق القیروانيّ: و  . دیوان أوس بن حجر - ٦
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ومـن القمـر أن ینخسـف ومـن النجـوم أن تنطفـي حزنـاً  ،فسـن تنكفطلـب مـن الشـمس أ ،كلدةن ب

قالـة إك ،التـي أنطـوت بانطوائـهالفضـائل  علىفتحسر  ،مطلبه مستحیل ثم أدرك أنّ  .فضالة على

  .اتوالشجاعة في الملمّ  ،وجبر المكسور ،العتر

  ألم تكشف الشمس والبدر والـ
  

  )١(اكب للجیل الواجب كو   
   

  لفقد فضالة لا تستوى ال
  

  )٢(فقود ولا خلة الذاهب   
   

  خلاقهلهفاً على حسن أأ
  

  )٣(الجابر العظم والحارب  على  
   

مط مــن هــذا الــنّ  إلــىصــلات المعــایش أمیــل مراء هم بــالأتذین ربطــعراء الــلشّــامــا كــان وربّ 

نقلـوا المبالغـة مــن  ثــمّ  ،المبالغـة فـي المـدحا دو تعــوّ قـد  ـ عظـیمالتّ  علــىلحرصـهم ـ فهـم  ؛الرثـاء

  .القربي يصدقاء وذو رثاء الأ إلىومن رثاء الأمراء  ،ثاءطار الرّ إ إلىطار المدح إ

  )٤(:الرثاء القبلي

 فــيفهـو  ،والحــرب كـان یــنهض بـه مختـاراً فــي السّـلممــا  اً بقبیلتــه كثیـر  ربـاط الشـاعرتا نّ إ

وبعــد  ،فـوسوفـي الحــرب شـعلتها التــي تضـرم الغضـب فــي النّ  ،اطق بالمفـاخرلم لسـانها النّــالسّـ

حروبـــاً موصـــولة ة ا كانـــت حیـــاة العـــرب فـــي الجاهلیّـــولمّـــ .القتلـــي علـــىالحـــرب نادبهـــا البـــاكي 

الشعراء  هیوبرز ف ،العامّ  ليّ بثاء القطابع الرّ خذ بعضه واتّ  ،اءثفقد كثر في شعرهم الرّ  ،بحروب

  .بینألتّ اب ـ والُ تِ ا قُ إذ ـ همنعو یودّ  ثمّ  ة،بروز القادة یقودون الأبطال إلى سوح المعارك بالحماس

 لأنّ  ،المقــدور والقبــول بالقــدر ،أبطــال القبیلــة علــىولــذلك شــاع مــن هــذا الرثــاء والبكــاء 

والرحیــل عـــن  ،القتـــال إلــىزوع الـــدائم النّــوهـــو  ،تلتقـــي فــي ملتقـــي واحــدهــا جلّ  أو هـــاالقبائــل كلّ 

  .قطعفي موكب لا ینالمقابر  إلىالمنازل 

وقعـة جیشـان صـریع الكندیـة فـي رثـاء قومهـا الـذین قتلـوا فـي  مّ أا نجد في رثاء نومن ه  

   :وهي تقول
                                                

  .طالساق :الواجب - ١
  المغني بعد الفقر :جابر العظیم. الخلل الذي قد تركه وكان مدوداً به :الخلة ،المصائب :المفقود - ٢
   .الذي یسلب الناس بالمحار  :المحارب - ٣
 .١٤٨ص  )، د ت، دن،١ط ( ،تحقیق وتنقیح عبد القادر محمد ،سلامة والإشاعرات العرب في الجاهلیّ  :بشیر یموت - ٤



٢٤ 
 

  ةٍ یَ اثَ فِتْ دَ حْ أَ ثِ یْ هلّ الغَ سْتَ مُ  ىقَ سَ 

  وامُ رَّ حَ تَ  ىتَّ حَ بِ رْ الحَ  انَ عمَ عْ لَوا مَ صَ 

  واعُ صُرّ  مَ وْ م یَ هِ ا بِ اذَ م مَ هُ مُّ أُ  تْ وَ هَ 

  هم سحابةٌ علیولم انهمّرت من 

  مْ هِ ورِ ي نُحُ ا فِ نَ القَ وا وَ رُّ فِ یَ  نْ وا أَبَ أ

  ةً زَّ عِ وا أَانُ كَ وا لَ رُّ م فَ هُ نَّ أَ وْ لَ وَ 
  

  )١(ا مَ الدِّ  مُ هُ رَ وْ حُ ا نُ نَ یْ لَّ ن وَ آشْ جَ بِ   

  )٢(ما التقحُّ  ماةِ الكُ  سهابِ أ یمَ قَاحِ مَ 

)٣( رّماصَ دٍ تَ جْ مَ  ابِ بَ سْ أَ نْ مِ  شَانِ یْ جَ بِ 
  

  امَ الدِّ  تِ رَ طَ مْ أ تِ وْ المَ بِ  تْ قَ رَ ا بَ ذَ إِ 

  )٤(سُلّما تِ وْ هَبْة المَ رَ  نْ وا مِ غُ تَ بْ یَ  مْ لَ وَ 

  مارَ كْ أ تِ وْ المَ  ىلَ عَ صَبْراً  او أرََ  نْ كِ لَ وَ 

  

 علـىصـابرین جاعة فقد كانوا بالشّ  هاقوم وتصفُ  ،اعرة ترثي قومها وهي تبكیهمنجد الشّ 

لـم یطلبـوا ذا كانت القنا في نحورهم إ ىحتّ ، ولم تزیدهم نار الحربِ إلاّ ثباتاً، والُ تِ قُ  حتىالحرب 

  منهم.  جدة والمساعدة صبراً، وشجاعةالنّ 

 ،فـي یـوم الحیـرةقومهـا  نْ مِـ لَ تِ من قُ  علىقد حزنت  )٥(یضاً نجد أمیمة بنت عبد شمسوأ

القتلـي جـدیرون منهـا  إقنـاع السـامع بـأنّ  إلـىوانتقلـت مـن النـواح  ،ها قمعـت الحـزت بالتجلّـدلكنّ 

  .وشرفها الذي تعتز به وقلعتها التي تحمي بها ،فهم ركنها الذي تداعي ،بالدموع الغزیرة

  یهمكِ ابْ فَ  نُ یْ عَ  یا لاأ

  يزِّ عِ  مْ هُ فَ  يبكأ إنفَ 

  يعِ رْ فَ  مْ هُ ي وَ لِ صْ أَ مْ هُ وَ 

  م شرفيوهم مجدي وه
  

  )٦(ربْ غْ تَ سْ مُ  كِ نْ عٍ مِ مْ دَ بِ   

)٧(بْ كَ نْ مَ  مْ هُ ي وَ نِ كْ وهم رُ 
  

  بْ سَ نْ ا أُ ذَ إي بِ سَ نَ  مْ هُ وَ 

  وهم حصني اذا ارهبْ 

  

                                                
    .بورالق :حداثالأ - ١
  رقابهم   :نحروهم –قتلوا  :تحرم  - ٢
   .حونالكماة: المقاتلون المسلّ  : انقضى.تضرم - ٣
  طلبوا النجاة  :ابتقوا منه .الرماح :القنا - ٤
  .٥١-٥٠ص  ،ارحسین نصّ  حقیقت، برصد بن الأین عبادیو  - ٥
   .كثیر لا ینقطع :مستقرب - ٦
  .عون : الملجأ. منكب:الركن - ٧



٢٥ 
 

ـــذین مـــاتوا، وفـــیهم   جمیـــع  فهنـــا تریـــدُ الشـــاعرة أن تقـــول: كیـــف لاتبكـــي وترثـــي قومهـــا الّ

اصــلها وهــم نســبها الفضــائل والخصــال الســمحة مــن صــدق وبلاغــة وبطولــة وهــم ســندها وهــم 

  .وهم فرعها وحصنها الذي تحتمي بهوشرفها 

  :یضاً أوتقول 

  فَكَمْ مِنْ قَائِلٍ مِنْهُم
  

  إِذَا مَا قَالَ لَمْ یَكْذِبْ   
   

  میهِ فِ  قٍ اطِ نَ  نْ مِ  مْ كَ وَ 
  

  )١(بْ رِ عْ مُ  عٌ قِ صْ مُ  یبٌ طِ خَ   
  

  وكم من فارسٍ فیهم
  

  )٢(ب جرِ لم مُ عكميّ مُ   
  

الحــرب  علــىهم لا یكــذبون اذا نطقــوا وهــم فرســان متمرســین الشــاعرة تصــف قومهــا بــأن

  .والقتال

   :قومهم على ،ل یصف خیام النساء الباكیات المعولاتومن قصائد المفضّ 

  فابكّینا نساءهم وابكوْا
  

  )٣(نساءً مایسوغُ لهن ریقُ   
   

  یجاوبنا النیّاح بكلّ فجر
  

  )٤(فقد صحلت من النوح الحلوقُ   
  

ــــی ــــات المعــــولاتاعر النســــاصــــف الشّ ــــ إلــــى صــــغىیو  ،ء فــــي الخیــــام الباكی فــــإذا  ،واحالنّ

  وإذا البكاء واحد، وإذا حناجر الفرقین مبحوحة قد خنقتها الغصص. ،صوات تتجاوبالأ

  

  

    
                                                

 ١٦٣ص  ،الشعر الجاهليى الجبوريّ: یحی - ١
  .١٩٥ص  ، ٢ط ،ام العرب في العصر الجاهليّ یّ الشعر وأ :عفیف عبد الرحمن - ٢
  .بكاءها ببكاء مثله خرىغصصن حزناً وألماً فترد الا :یسوغ لهن ریق ما - ٣
  .واح والبكاءالنّ  :یاحالنّ  - ٤
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  ا ا  

  طور أب ارء

  

 )١(ىفمن ذلك صور العزاء بشتّ  ى،ب شتّ الیسأصبحت له أثاء و ب الرّ الیسرت ألقد تطوّ 

من  وأن یرضى ،كارثة الموت علىبر ستعماله في الصّ قتصر اا ثمّ  ،وغیره من صبرٍ  یبهأسال

 شقیاء ثمونمضي في الحیاة سعداء أو أ ،ولدن ،فتلك سنّة الكون ،القدربه  بما فاجأه فقد عزیزاً 

 ،ولا مفر لهم منها ولا خلاص ،هاإلیهون تین، فكلّ النّاس یرحلون، والموت غایتهم الّتي نموت

 ،ستمراروانتقال ولیست دار بقاء أنها دار زوال وا علىقبلوها ی ،فلیقبلوا الحیاة كما هياً وإذ

 ،اللیل المظلم هار المشرق ثم یدبر لیأتيیقبل النّ  :یدوم ولا شيءیلعب دوره ویمضي  فكلٌّ 

ر الانسان أمام هذا التغیّ  ویقف ،فوحاب وتبكي السماء ثم یصحو الجو ویصد السّ ویتعقّ 

فإذا  ،فسرعان ما یعصف به الموت ،لا یملك من أمره ولا من حیاته شیئاً  ،مستسلماً  بلّ والتق

   .آلة حدباء علىهو محمول 

وهل من  ،ه مقاومةلا تشوب إذعاناً  ،أن یذعن إذعاناً خالصاً  إلاّ له لیس  ،ه عاجزإنّ   

وقد  ،نهئو خیوط قویة بیدٍ قاهرة تدبر شوهو یرى نفسه كل یوم مشدوداً في  ،أمل في مقاومة

 ذا هو لا یستطیع أن یستأنف نشاطاً إف ،ه ووجودهالإخفاق في أمله بل في روح إلىتنهي به 

   .راً افوزاً وانتص یلقى ولا

بناء وإخوة ماذا نستطیع أن نقدم لهم أنفسنا من آباء وأ علىوهؤلاء الذین نحبهم ونؤثرهم 

   ؟حین تحین ساعتهم

رف الدموع ت البغیضة ونحن نذم صیحة المو رنا لن ندفع عنهنا مهما فكرنا وقدّ نّ إ

ل تحمّ ! لا خیار إذن غیر أن نوالحزن وماذا یفید الأسى ؟ولكن ماذ تفید الدموع ،قهم مدرراً الفر 

  .ما نزل بنا علىر بونتعزى ونص ،المكروه

                                                
  .١٨٢ص  ،٢ط ،شاعرة بنى سلیم :الخنساء - ١
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ر عن ویعبّ  فكان یحزن ویبكي ویلتاع ،ر في هذا كلهوكان شاعر الجاهلیة القدیم یفكّ 

 نّ لأ ؛یصفه لا یغنیه شیئاً  ما كلَّ  یعود إلى نفسه فیرى أنَّ  ثمّ  ،اً عن شعرهیّ راً قو یذلك تعب

ولا  ،محنة الناس جمیعاً یُمتحنون بها صباحاً ومساء ،المحنة في حقیتها محنة كیبرة

 .صابون بحمیم أو قریبهم یُ اس كلّ والنّ  ،هم یموتونفالناس كلّ  ،اً ولا دفعاً ردّ  لها یستطیعون

  :عل الخنساء تقولذلك ما ج ولعلّ 

  وَلَولا كَثرة الباكین حَولي 

  وَما یَبْكُون مِثْلَ أَخي وَلَكِن
  

  لَقَتَلْتُ نَفْسي عَلِى إِخْوانِهِم  

  أُعَزِّي النَّفسَ عَنْهُ بالتّأسّي 
   

 موتــاهم علــىذین یبكــون ن الّــلا إخــواني الكثیــرو لــو  :ثــاء نجــد الخنســاء تقــولذا الرّ هــومــن 

ا . فمــن هنــویبكــي معهــاالحــزن، طرها اوجــدت مــن یشــ هــاولكنّ  لــى صــخر.لقتلـتُ نفســي حُزنــاً ع

ــمت الإنســانُ یجــب أن یكــون  ولكــنموجــودٌ دائمــاً، الحــزن والبكــاء  نّ أنلاحــظ   علــىداً صــابراً جلّ

   .یستشعر خذلاناً ولا ضعفاً  لاّ أو المصیبة التي تلم به 

لـم  ،وقها الجمیعذت كأس یفالمو  ،الاستسلام للقدرلدیهم نزعة ن یمن الجاهلیّ  اً ونجد كثیر 

قــوم نــوح وعــاد  فهنــاك ،الــت وجماعــة بـادتز وكـم مــن دولــة  ،لا ملــك ولا ســوقهیسـلم منهــا أحــد 

بـن  . ولعـديّ وملـوك الـروم المتلفـین وملـوك الحیـرة ،كسرى وسابور ملكي الفرس هناكو  ،وثمود

  إحدى قصائده:یقول في  ، فنراهشعر كثیر في ذلك اديّ العبّ 

  وحٍ نُ  مِ وْ قَ  نْ مِ  یارِ لُ الدِّ هْ أَ ینَ أ
  

  ودُ مُ ثَ ها وَ دِ عْ بَ  نْ عاد مِ  مَّ ثُ   
   

   :ویقول

  أَیْنَ كِسرى الملوكِ أنو شِرْ 

  وبنو الأصْغَرِ الكِرامِ مُلوكُ الـ
  

  
  

    
     

  بورُ وانِ أَمْ أَیْنَ قَبْلَهُ سَا

وم لَمْ یَبْقَ مِنْهُمو   مَذْكورُ  رُّ
   

اعیــه لا د وبیــان أنّ  ،ى عــن المــوتعــزّ ها للتّ هــذه الافكــار مــا یشــبهمــن ن یجــاهلیّ لل وكــان

  .ه یرجعربّ  إلى إنسانٍ  كلّ  وأنّ  ،ینقطع

  



٢٨ 
 

 علـىفـي العـزاء تقـوم ة تظهـرُ جدیـد أسـالیبخـذت أ ،سـلام النفـوساء الإا عمت أضـو ولمّ 

 ،حتسـاباً وطلبـاً للاجـر والمثوبـة مـن عنـدهامتحانـه ا علـىبر بقضـائه والصّـ ىضـسلیم الله والرّ التّ 

قــالوا إنــا الله وانــا  صــابتهم مصــیبةُ ن إذا أابرین الــذیِ وبشــر الصّــ( :لىاه ســبحانه وتعــبقولــ قتــداءً او 

  . )١(صلواتٌ من ربّهم وأولئك هم المهتدون)هم على أوُلئكه راجعَونَ إلى

اء ى الشــاعر إز ب العـزاء فــي الأهــل كانـت العــادة فــي الجاهلیـة أن یعــزّ لىاســأر ومـن تطــوّ 

ا جـاء ولمّـ .مـن حولـهلثـم لنفسـه شـيء  ه قبـل كـلؤه یوجّـاعز ف ،من یفقد من أهله واشراف قبیلته

وأمیـر أو حـاكم كبیـر واخـذت تتـألف حـول كـل خلیفـة  ،طبقـات الخلفـاء والـولاة تسلام ونشـأالإ

راینا هـذ الطبقـة تعمـد حـین مدیحه وتسلیته إن اراد التسلیة  علىتقف نفسها طبقةٌ من الشعراء 

 ،كبـادالأ اتبنـاء وفلـذكثـر مـا دار حـول فقـد الأذلـك أ ودار )٢(.تلم بـه مصـیبة إلـى تعزیتـه فیهـا

 ،فجیعتـهو  مـن لوعتـه بیـات تحـدّ أتخفیـف الحـزن ب إلـىیبـادر  لخلیفةٍ  بنٌ إذا مات ااعر فكان الشّ 

إنسـان راحـل  وكـلّ  ،نفـس ذائقـة المـوت وكـلّ  ،اسالنّـ ىعلـ واجـبٌ  الموت حقٌّ  بما یذكر من أنّ 

  :ة ترثي ولدها عمراً یّ عرابأة أمر اقالت  نحو ماخرة دار الآ إلى

  رٍ بْ صَ  نْ ك مِ عَنْ  يلِ  امَ  رومْ یا عَ 

كَ الله    يفتً  يّ أو  رومْ عَ  یادرُّ

  هِ قِ ارِ فَ مَ  ىلَ عَ  بَ ار ا التُّ حثّو 

  ثبت الجنان به ویقدمها

  هبُ لُ طْ یَ  الموتُ  هِ بِ  هرباً 

  ينِ عَ تَّ ي كان مَ بِّ رَ  شاءَ  وْ لَ وَ 

  مِ هِ لِّ كُ  اسِ النَّ  یلُ بِ ذا سَ هَ 
  

  ى عَمْرولَ عَ ي فِ سَ أَ او  عمرو یا  

  ي القبرِ عت فِ ضِ وُ  ومَ كففت یَ 

  عضَادَة وجهه النّضرِ  علىو 

  فلج یقلب مقتلي صغر

  حیثُ انتویتُ به ولا ادريِ 

  أزريره ز بأبني وشدّ بأ

  سفرِ  علىسالكها  بدَّ  لا
  

المــوت قــد أنَّ  ه وهــى لا تــدري إلاّ یــعلف بنهــا وهــي تبكــي وتتأسّــاة عرابیّــتصــف هــذه الأ

  .)٣(به لیه ویسافرعیسیر  حيّ  كلّ رب هذا الدّ  لم بأنّ غم من ذلك تسّ بالرّ  هاكنولبنها اصاب أ

                                                
 )  ٥٧ – ٥٥بقرة الآیة ( سورة ال - ١
  ١٦٠ص  ١ف بشیر یموت تح عبد القادر محمد مایو ط إلىشاعرات العرب في الجاهلیة والإسلام ت - ٢
  .١٦١ص  ،شاعرات العرب الجاهلیة والاسلامبشیر یموت:  - ٣
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فكیــر فــي رحلــة التّ  إلــىجــه الفــرد ن یتّ أوهــو  ،ثــاءر الرّ مــن تطــوّ  دُّ عَــیُ  ثالــثٌ  وهنــاك ضــربٌ 

هر مــام نــوازل الــدّ أوضــعف الإنسـان  ،ونــزول الــبلاء ،قـدارة الأوحتمیّــ ،اسومصــیر النّــ ،الحیـاة

عر ومــن یقــرأ الشّــبــه  ى بمــا حــلّ ضــبر والرّ والصّــ ىلو فــي ذلــك السّــفیلــتمس  ،مــانومصــائب الزّ 

ثــاء وقـد بلـغ مــن اشـتهار المـرأة بالرّ  .شـعاراً أنشــدن أي واتاللّـ واعركثــرة الشّـمـن لجـاهلي یعجـب ا

بقتلاهـا ن صـارت تفـاخر غیرهـا بعظـم مصـیبتها والتفـاخر أومكانتهم  ارها بفضائل قتلاهاخوافت

 ؛ فقــد فاخرتهــاكثــر مصــیبةأهــا ن فــاخرت هنــد بنــت عتبــة وعاظمتهــا بأنّ الخنســاء حــی علــتكمــا ف

   )١( :وقد قالت في ذلك .خویها صخر ومعاویةأد و بابنها عمرو بن الشری

 يَّ نوَ صِ غزیرةٍ وَ  مراً بعینٍ بي عَ ي أكِّ بَ أُ 

  ذي الّ  عاویةَ مُ  ىلا أنسَ واالله 

  وَصَخراً ومن ذا مثلُ صخرٍ إذا غدا
  

  
  

    
     

  ها هجودُ  خَلِيُّ ال مَ ذا ناإ قلیلٍ 

  هاودُ فُ وُ  ینِ تَ رّ الحَ  راةِ له من سَ 

  هاقودُ یَ  زمٌ ق طالُ بالأ بساحتِهِ 
  

ـــدأو  ،هـــا شـــیبةوعمّ  ،یهـــا عتبـــةأببوفاخرتهـــا هنـــد  فهـــي أعظـــم مصـــیبة حیـــث  ؛خیهـــا الولی

  )٢(:تقول

  لیهماكِ  بطحینِ الأ ي عمیدَ كِّ بَ أُ 

علمي اف ویحكِ  الخیراتِ  ةُ تبَ ي عُ بِ أَ

  بٍ غالِ  لِ آمن  مجدِ ال لُ آ كَ ؤلئِ أ
  

  
  

    
     

  هایدُ رِ یُ  باغٍ  من كلِّ  مانِعَهاو 

ها ولیدُ  مارَ والحامي الذِّ  ةُ بَ یْ شَ وَ 

  وفي العِزِّ منها حین یُنْمَى عدیدُها
  

ــ طــورات التــي حــدثت بعــد ظهــور الإســلام ومــن التّ    صــبح أ المیــت إذ إلــىالنظــرة  رتغیُّ

یــات قین لآمــؤمنین بالقضــاء والقـدر ومصــدّ  ،ســلام وبالــدین الجدیـدالنـاس مســلمین ملتـزمین بالإ

لكثیــر مــن  اً جدیــدة فــي هــذا المجــال وقــد طــرح أفكــار  وبهــذا فــتح الإســلام آفاقــاكر الحكــیم الــذّ 

 دایــر الشــعراء بهــذا كلــه وإذدى المســلم وتــأثّ لــدالمعتقــدات الجاهلیــة وخاصــة وضــوح المصــیر 

ســـتحدث بعـــض اوقـــد  ،ميّ ر الإســـلاالمـــوروث الـــدیني وهـــو المصـــد إلـــىویرجـــع ذلـــك  همإیمـــان

 لىاه االله تعـعـدّ أالثواب والعقـاب ومـا بـصـل تّ ی خرة ومـایمان بالآوهي الإجدیدة  الشعراء ضروباً 

  .للمسلمین من النعیم والثواب

                                                
  .١٥٣ – ٥٢شرح دیوان الخنساء ص  - ١
   .٢١٢/ ٤الاغاني،  - ٢
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خالـدین  الذین أمنـوا وعملـوا الصـالحات كانـتْ لهـم جنـات الفـردوس نـزلا ( إنّ  :لىاقال تع

  .)١(یبغون عنها حولا) فیها لا

قــیم دینیــة جدیــدة تتصــل بالاستشــهاد فــي ســبیل االله مــن حیــث أجرهــا  ضــاً یكمــا ظهــرت أ

لمس ذلك في ون .لاحتساب)ا( ىسمّ عتقاد بما یُ الا إلى ىذلك أدّ  وكلّ  .وشفاعة الشهید ودرجته

  رثت ابنها قائلة:ة التي عرابیّ قول الأ

  كنأ هبكأ نْ إ ب أوجر و سِ ن احتَ إف
  

  
  

    
     

  اؤهابك یتاً مَ  يِ حْ یُ  مْ لَ  ةٍ یَ كِ باكَ 
  

تــي حیحة نجــدها عنــد الخنســاء الّ ة الصّــســلامیّ حتســاب ورســوخ العقیــدة الإفنجــد فكــرة الا

بتــت فكــرة أثومــن هنـا  أجودهــا.ار و عالأشـ مــلورثتهمـا بأج ،ت عیناهــاابیضّــ حتـىخوانهــا إبكـت 

  .هاد في سبیل االلهشالجهاد والاست

شــاعر ر والجلـد بالنسـبة لبة والصّــسـلامیّ ســلام وعمـق المعـانى الإالإد روح كّـؤ وع یهـذا النّـ

عراء مـن ده الشّـیـردّ  امّـمسـلام ثاء فـي الإمن الرّ  اً جدید اً لنا نوع نیّ بوی ،سلامثاء في سبیل الإالرّ 

أو صـلاة ي المتـوفّ  علـىمثل صلاة االله وسـلامه  ،ة جدیدة في غمرة رثائهمسلامیّ إمصطلحات 

ح وتفـتّ  ،سـالةفي بدایة عصـر الرّ هرة اد انتشرت هذه الظّ وق ،هیعلهم الملائكة والمؤمنین وسلام

كثر رثاء كقول صـفیة بنـت صلّى االله علیه وسلّم أاء لرسول االله شّعر جاه في رثاء اللنا هذا الاتّ 

  مطّلب:عبد ال

  دٍ محمّ  ى االله ربّ فاطم صلّ أ
  

  
  

    
     

  بطیبة ثاویا ىمسأحدث  على
  

ة جدیـدة لـم یكـن سـلامیّ إ نٍ الیبه فیما ورد مـن معـاسأ تر ثاء تطوّ الرّ  نّ أم ا تقدّ نلاحظ ممّ   

سـلام وتوجیهاتـه ة وروح الإدسـلام الجدیـمعـانى الإظهـرت وقد  ،یعرفها الشعراء العرب من قبل

 ىضــســلام وســماحته والرّ فیهــا روح الإ نــا مراثــي نحــسّ إلىفوصــلت  ،ثــاءمحة فــي شــعر الرّ السّــ

  .عراءسلام في نفوس الشّ شاعها الإأ يبر والطمأنینة التوالصّ 

  
                                                

 ) ١٠٨ – ١٢٧الایة (   :كهفلسورة ا - ١
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 اّام  

ّا ا  ءّء ار  
  

  

  ا اوّل: 
  

  اأة  ا  اّء 

ّا.  
  

:مّا ا  
  

    هوأ ا ا
  .ر  اّء

  

  

:ّا ا  
  

ّت اط.  
  

:اّا ا  
  

ّا .  
  

ا :ا   ا ّ    ءّ
 ّأة اا.  

  

  

  

  

مختلف  علىراث الشعري عند العرب في التّ  كبیراً  عر وجد حیزاً غراض الشّ أثاء كأحد الرّ 

الناس لا ینفكون من  نّ ل لأقط كما قیشيء  ه لم یقل فيوقد قیل أنّ  ،زمنته وعصورهأ

وحق  ،دون النفیسكان هو المعدوم  ه أخوه ومن لم یعدم نفیساً ومن لم یثكل ثكل ،المصائب

فراق  علىستواء االنوائب إذا كانت الدنیا دار فراق ودار بوار لا دار  علىالناس الصبر 
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ما یتفاضل الناس بصحة الفكر وحسن العزاء والرغبة وإنّ  ،حرقه لا تدفع ولوعة لا تردالمألوف 

  )١(.خرة وجمیل الذكرفي الآ

الصورة البدائیة له   أنّ  لإنسان نفسه إلاّ التعبیر عن الحزن قدیم قدم ا غم من أنّ الرّ  علىو 

 بعضهم یرى أن القوالب أنّ  لاّ إ ،شأنها شأن فنون القول الأخرى ،روفة تماماً علیست م

  )٢(الناس علىبعد ذلك تعهده  بغلولهذا  ،معروفة

أرواح  علىن اینظمها الكهه كان في أوله لا یتعدى عن كونه تعاویذ وكلمات أو لعلّ 

 نتیجة للفهم الذي كان عالقاً روح المیت  علىوقد كانت هذه التعاویذ تقرأ  )٣(الموتى ثم تطور

اه أن هوتنفكان الغرض من المرثیة أن تطفي غضب المقتول ، في ذلك الوقتذهان الناس أب

  )٤(.حیاء الباقینضرار بالأفیلحق الأالحیاة  إلىیرجع 

منمقة السجع باقوال قصیرة نداءات  إلىثاء كان في بدایاته یرجع الرّ  وبعضهم یرى أنّ 

بل كان رثاء النساء في العصر الجاهلي یمتاز بالصدق والقرب من مكونه من سطور قلیلة 

  .الواقع

    

  

  

  

  

  

  

                                                
 .١٧ص ، بیروت ،المعارف ، د ط، د ت، داردبالكامل في اللغة والأالمبرّد:  - ١
   .١٦٤/ ١، مصر ،دار المعارف، د ت، ٢ط  ،للعربیة د. عبد الحلیم النجار إلىنقله  ،دب العربيبروكلمان: تاریخ الأ - ٢
   .١٦٤/ ١، المرجع السابق - ٣
  .٤٧/ ١نفسه،  لمرجعا - ٤
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  ا اول

ا ا  رأةا   

عن  ا من تصویر المرأة لا یقل في الواقع قیمة ودلالة وصدقاً تخاذ الشعر مصدرً ا نّ إ

بحاث المؤرخین وغیرهم من المشتغلین أتاریخي لتصویر حادثة تاریخیة في مصدر  يّ أخاذ اتّ 

في صوره  ه لنا العصر الجاهليّ فراث الذي خلّ ه التّ إلیویؤید ما ذهبنا ، بالثقافات النظریة 

ة الصورة كل هذا یعزز واقعیّ  ،من الحیاة ىخر أومظاهر خبار ووقائع أقصص و  ،المختلفة

  .جاهلیةالتي رسمها الشعر للمرأة ال

ولهذا كنا نسمع في كل مناسبة  جداً  للمرأة دور ظاهر في الحیاة الجاهلیة وهاماً  نّ إ

ا في حیاته ممّ  هم ماأبفضلها ومنزلتها السامیة إذ كانت هي من الرجل لها  شعریاً  ترافاً اع

ها إلىوشجع لیرضیها وتوجه فهي التي حارب من أجلها  ،التضحیة بیستحق العنایة ویستوج

ي بها نّ كمن الت شراف والملوك بأساً وللمنزلة الممتازة لم یجد الأ .الصفات وجلیل الفعال بكریم

أممهم ما السماء وهي مادیة بنت عوف ملكة العراق  إلىرة ها فقد نسب المناذیإلوالانتساب 

ها المناذرة قد ورثوا ءوأن أبناها یإلنتهیا االجمال وجمال الخلال قد  لالج نّ إ قیل عنها ىتلا

ه من غیر أن یرى في ذلك مّ أ إلىوهكذا نسب عمرو بن هند  ،ءكاذومضاء العنها الشرف 

  .)١(ومنقصة عیباً 

أن  يوِ فقد رُ  ،كانت تجیر الهارب وتحمیه أنّها قدرها في النفوس علىومن الدلائل   

بنت قادة ابن  وكذلك فكیهةمرون بن زنباع العبسي  هجار أجماعة بن عوف بن محلم الشباني 

وأم جمیل الدوسیة أجارت  ،السعدي ةالسلیك بن السلك تجار أحد بني قیس بن ثعلبة أء مسنو 

  .بن ضرار بن الخطابا

سبیعة بنت عبد شمس خباء زوجته وروى عن ابن مسعود بن مالك الثقفي أنه جعل   

یعتقد و  .صبح سالماً أو  ،عدائه من قریشأه من دخله من بحیث آمن فیفي حرب التجار  حرماً 

قبة لهم القبیلة یسمونها (یرفعون إذ كانوا ابني تقلید  إلىصلها أ إلىالقبة ترجع أن هذه 

 سموّ  علىة ثار الدالّ الآ ومن أهمّ  .ویتحفظون لها بالصفة الدینیةشراف عاذة) یضربها الأالإ
                                                

  .٣٣ص  ،المخیمر :محمد بن حسین - ١
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الصلات بین  يها كانت تقوّ وأنّ  ،كثیرة قد حدثت بسببها حروباً  ة أنّ مكانتها في الجاهلیّ 

   .القبائل

بن اعند هاني هله أسلحته و أودع أه كسرى علىا غضب ن النعمان بن المنذر لمّ إف

 على دلّ أولیس  )١(فطمع في مساعدتهملصهره فیهم  يءط إلىمسعود الشباني ثم رحل 

صرن ملكات مطاعات في فقد روي عن كثیرات منهن  عرش الملك  علىعظیم منزلتها ان ت

) والتي الصحراءجانداراك (ـبدمر التي لقبها المعاصرون ) ملكة تانوبیمنهن (ز  الملك والریاسة

طاعتها القبائل أولهذا  صل عربي من بني السمیدعأنها من أوارنكتون عنها المستشرق  قال

   .عز من الزباء)فقالت العرب (أدرجة ضرب بها المثل وبلغت من العزة السوریة 

ى والتعقل ر بالشو تها ة وإدار وسیاستها الدمقراطیوقد صور القرآن عظمة الملكة بلقیس 

(یأیها  :قالتطلبها سلیمان  اولمّ  .)٣(ولها عرش عظیم)شيء  من كل تفقد (أوتی .)٢(والحزم 

  .)٤(تهدون)شت ىحتّ  أمراً  ةما كنت قاطعأفتوني في أمرى  الملأ

وحسن النظر في الأمور  صالة الرأيأأن منهن من عرفت ببدت الأخبار المتواترة أوقد 

عندما تقدم به ثیا في الغُ  هاابانت تساعد أعمرة بنت عامر بن الظرب أنها ك عن فقد روي

ومن الإشارة  .في حكمهته سها أها كانت تقرع العصا إذا ر أنوقیل  )٥(.وتستشاف الأمورالسن 

  :قول الشاعر ىهذا المعن إلى

  لدى الحكم قبل الیوم ما تقرع العصا
  

  
  

    
     

  )٦(لیعلما لاّ إنسان م الإوما علّ 
  

جارة توال )٧(منهن في الحروب السیاسیة والأدب والشعر ةأكثر من واحد غقد نبو   

ها إلیوكأم جندب التي احتكم  ،المؤثرالتي یلفت النظر شعرها الرائع كجلیلة أخت جساس 

                                                
  . ٣١ -٢٩، ١٣٢/ ٢، ينالاغا - ١
  .)٢٢یة (الآ :ملة النّ سور  - ٢
   .)٢٣یة (سورة النمل الآ - ٣
   .)٣٢یة (الآ ،سورة النمل - ٤
٥ - R- smith: knish ip & narriage / p 125 - 295 
  ).الحكم يلذ وروي: (  .١٢٩ /٤، غانيالأ - ٦
٧ - Bevanjames: women in lom  
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تي امتازت بالرثاء الّ  ونت عمر بوكالخنساء  ،یس وعلقمقمیر الشعراء في عهدها أمرؤ الأ

، )١(امفي الشّ قبیلة كلب  إلىبي سفیان وكانت ترسل بتجارتها أ ةبدعت ومثل هند زوجأف

  .)٢(حد تناولته بنت علقمة الحارثیةأا سقط لواء قریش في معركة أنه لمّ  ةواالرّ  ويویر 

هذا ما  علىوالدلیل  ،لا تدانية لىاومنزلة ع ،جد للمرأة في الجاهلیة مكانة مرموقةن

عن ذكرها والإشادة في  أتالذي یتغني بالمرأة ولا یفاء ونثر الأدبمن شعر الشعراء توارثناه 

ویلات  شدّ أحیث ما حل وأین ما ذهب ونداه في  بصاحبةكرها ذ ،ومصحبه واحهور ه غدوّ 

  :كرها ولا ینساهاذعداء یالأ زلةومنا ،الحرب

 نواهلٌ  ماحُ كرتك والرّ ذولقد 

  هانّ لأ ماحِ الرِّ  تقبیلَ  فوددتُ 
  

  
  

    
     

  طرُ من دميمنِّي وبیضُ الهندِ تق

  ملمعت كبارق ثغرك المتبسّ 
  

   .تسنمت عرش المملكة ةعظیم مكانتها ومنزلتها دقّ  على ا یدلّ وممّ    

یر ثذكاء عظیم ودقة وإحساس ت علىوم قد برهنت یلا حتىالمرأة في فجر التاریخ  نّ إ و 

قدیرة  وناثرة لهيبالوحي الإ ةضاشاعرة فیسلفنا في میدین الفكر أولقد ظهرت كما  ،عجابالإ

 .وسیاسیة محنكةنبل عواطفنا واستطاعت أن تكون رئیسة وحاكمة وقائدة جیوش أظ ایقإ على

 حدوثة باقیة وذكراً أوفاقته أحیانا وتركت للناس فیه قد برزت فیه وساوت فیه الرجل شيء  كل

  .)٣(خالداً 

عة فائقة في حومة الوغى بعزیمة نادرة وشجا النساء قد اشتركن فعلاً  اریخ أنّ التّ  يویرو 

ذلك  علىفي المعركة وخیر شاهد  یلقین بفلزات أكبادهنكغزوة أحد  .في بعض الغزوات

  .سلامربعة في سبیل نصرة الإولادها الأأالخنساء فقد ضحت ب

حكام الدین أسلام السمحاء و في نشر رسالة الإ كبیراً  ا سبق لها أنه نشطت نشاطاً وممّ 

دة عائشة كالسیّ صلّى اله علیه وسلّم ن النبي فروت الحدیث ع ،ورفع منار السنة الغراء

صلّى االله علیه سول الرّ  الیمذا تاثیر عمیق في نشر تع كبیراً  رضي االله عنها فلقد كانت عاملاً 

                                                
  مكتبة دار المعارف الاسلامیة  - ١
   .٣٢١/ ١، آداب اللغة العربیة ختاری :جورجي زیدان - ٢
   .١٦٠ص  ،سلامساء في الجاهلیة والإالنّ محمد بدر معبدي:  - ٣
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كهذا یتطلب وأمر خطیر  .ینقالخاف علىیته اني في إعلاء كلمة االله لتخفق ر فاوالتّ  وسلّم،

   .م هذا المیدان الجدیدقتحاهن لایؤهلّ  ،وأدبیاً  خطابیاً  ستعداداً ا

وكانت الإماء كثیرات  .اتكان في المجتمع الجاهلي نوعان من النساء إماء وحرّ  وقد

في حوانیت  اوغیرهر یماالمز  علىیضربن  قیانالو ن اخدیتخذن الأوكان منهن عاهرات 

م لهن و إذا استولدالعرب  توكان ،بل والأغنام وكن في منزلة دانیةوقد یریعن الإ ،الخمارین

عن عنتره نحو ما هو معروف  على مفهظهروا بطولة تشرّ أإذا  لاّ دهن إلاأو نفسهم أ إلىینسبوا 

وكانت  .عتبارهاه یإلثبت شجاعة فائقة ردت أبعد أن  إلاّ نسبه بباه لم یلحقه أ نّ إف ،ادبن شدّ 

إلا إذا كانت من الشریفات  ،اءبة تقوم بطهي الطعام ونسج الثیاب وإصلاح الجالحرّ 

  .)١(هذه الأعمال بعض الجواري علىه كان یقوم لها نّ إومات فالمخد

 كن یخترنشراف والسادة كان لهن منزلة سامیة أن بنات الأ علىدلائل كثیرة  وتدلّ 

كن یحمین  تهن أنهنّ اشریفبعض منزلة وبلغ  )٢(معاملتهن اذا لم یحسنو إویتركنهم  ،أزواجهن

السلیك  إلىردت فكیهة  نحو ما علىبهن  إذا استشفعه حریته لیإویرددن من یستجیر بهن 

وكانوا یعدونها جزء لا  )٣(سیرا في ید عشیرتها من بني عوارأحریته حین وقع بن السلكة 

عن الحي فكانوا یركبون  ونبعیدوهم یشیرهم كسب نسائهم شيء  ولم یكن ،من عرضهم أیتجز 

  .ار لیس فوقه عاروهو عسبیهن عنهم ذوهن ویغسلوا عار قیلحقوا بهن وین حتىهم وراء

د یشانأوكن یشددن من عزائمهم بما ینشدن من  ،في الحربمعهم  وكانوا یصحبوهنّ 

 ،الأخذ بثأره والانتقام من قتلته علىحاضات  حاراً  ه ندباً نإذا قتل فارس ندب حتىحماسیة 

ومراثیها في أخویها صخر رأسهن الخنساء  علىوتلمع في هذا الجانب أسماء كثیرات 

 على ،للدماء إذا رضیت العشیرة بأخذ الدیة حقناً غضبا ً طن شوكن یست .شهورةومعاویة م

تقول أم  یضاً أو  )٤(وقد قتل أخ لها ،خت عمرو بن معد یكربأنحو ما تصور ذلك كبشة 

   :)٥(ر من قتل منهم وهي تقولأالأخذ بث علىض قومها وهي تحرّ عمران 

                                                
  .١٣/ ١٠، غانيالأ :أنظر - ١
   .٣٩٨ص  ،والمخیمر .١٠٦/  ٢ ي،الأمال - ٢
   ٣٧ ،٨/١٨٢ ،غانيالأ - ٣
  .٦ص  ،ریاض الأدب - ٤
  .٦١والدر المنثور، ص  .٦٨٢ – ٦٨١ص  ،بى تمامالحماسة لأ - ٥
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  ولم تطلبوا بأخیكم وإن أنتم

  ا اسد والبسو وخذوا المكاحل والمج 

  وأن تطلبوا بأخیكم وملهاكُ أ
  

  
  

    
     

بالأبرق  )١(شواو لاح وحفذروا السّ 

  )٢(نقب النساء فبئس رهط المرهط

  )٣(أكل الخزیز ولعق أجرد أمحق
  

أجدر بأن تكونوا نساء تم عن طلب الثأر كنتم دإن قع :اعرة تخاطبهم وتقول لهمالشّ 

  .اعمةالنّ  رتداء ثیابهنّ اب و ل والتنقّ لتكحّ الأولى لكم أن تسلكوا مسلكهن في افیصبح 

 وكانوا دائماً  شعار كثیرة تصور هیام بعضهم بهنّ أوتدور في كتب الأدب قصص و 

في بعض المعاهد والمنازل  وما كان لهم من ذكریات معهنّ یفتحون قصائدهم بذكرهن 

  :قتهمرؤ القیس في مطلع معلّ نحو ما یقول ا على ،موعون ذلك بالدّ جویمز 

  ومنزلٍ  حبیبٍ  ىذكر مِنْ  ا نبكِ فقِ 
  

  
  

    
     

  لِ مفحو  خولِ وى بین الدّ اللِّ  طِ قبس
  

كما كان لها كثیر من  ،بل كان لها قدرها عندهمفالمرأة في الجاهلیة لم تكن مهملة 

صلّى االله علیه  سولوقصة اتجار الرّ  ،وتتصرف فیه كما تشاءفكانت تمتلك المال  ،الحریة

  .ةهذه الحریّ وقد دعم الإسلام  ،المؤمنین مشهورة خدیجة أمّ دة في أموال السیّ وسلّم 

عن  رَ ثِ أُ ما  ىرقأومن  .وكانت الشاعرة في الجاهلیة من حقها أن تلوم وتعتب

عوة باه كان من المخاصمین للدّ أ وروى أنّ  )٤(بنت النضر بن الحارثالجاهلیات عتاب قتیبة 

صلّى االله علیه  فقد أمر الرسول ،فتراءوالااس بالكذب من النّ  فسد قلوب كثیرأوقد الإسلامیة 

الرّسول صلّى باكیة فتأثر عذبه أالقول و  بأرقّ  ةتاتب هبنتارسلت أف ،ص منهخلّ بقتله والتّ  وسلّم

هذا  فمن كلّ  ).قتله لما قتلتهألو سمعت شعرها قبل أن ( :فقال ،قیقالرّ لعتابها  االله علیه وسلّم

  .ذكر عنها سامیة ومرموقة من خلال ما مكانة نجد أن للمرأة في المجتمع الجاهليّ 

                                                
 .هعلیالمضیق  :المرهط –كونوا من الوحوش  :وحشوا - ١
 .لحم یقطع قطع صغارً  :الخزیز - ٢
 .لعلیال :حمقالأ - ٣
 .٢٨-  ٢٧/ ١ ،زهر الادب - ٤
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مّا ا  

  ار ا وأره  طور ر ارء

مــن الرجـال حــین یكــون  راً ســرع تـأثّ أالنسـاء  فــي حیـاة البشــر أنّ مـن الظــواهر الاجتماعیـة 

ة البدویــة مــن الرجــال لان هــذه الحیــا ظهــر تــأثیراً أیــر فــي مجــال البــداوة مــن ثفقــدان العزیــز والأ

تصـــاب  المكـــارة والتجمـــل بالصـــبر حینمـــا احتمـــالالشـــجاعة و  علـــىوم عنـــد الرجـــال خاصـــة نتـــ

هــا بطبعهــا أســرع نّ لأ ،للمصــاب مــن الرجــل لاً أقــل تحمــة أالقبیلــة بفقــد بطــل أو كــریم تكــون المــر 

وهـو مسـؤل عمـن یعـول النسـاء  ،قات الحیـاةیجابـه مشـهـذا أن الرجـل  إلـى منه نضـیف انفعالاً 

فیتحمــل العــین فــي اقتــدار  ومــن ثــم كــان فقــدان العزیــز  ،ارأینــاه أنفــا لمــا ینــزل بــه الامویبــین م

عنهـا نـزل بـه الكـرب واشـتد  ن غفـلإالتـي  ،ن مسـؤلیاته فـي حیـاةیشغله ع بالموت الطبیعي لا

التــي  ،واذا فقــد الكــریم بالقتــل أو القــدر شــغلته مســؤلیة حمــل الــدم ،وضــاع وهــو یقــول ،الــبلاء

منـذ اللحظـة الأولـى فـي السـبیل واجـب الأخـذ بالثـأر لیفكـر  هتسـلام للحـزن ودفعـتلهیه من الاس

ولقد عبر عن هذه الظاهرة  ،یقوده الاحتمال الموفق الذي یجابهه نافذاً  وهذا یكون عاملاً  ،هیإل

سـب االحـزن لـم یكـن ینإظهـار  نّ أ علـى( :فقـال دب العربـيّ ل برولكمان فـي كتابـه تـاریخ الأر كا

ومــن بقــي تمهیــد الرثــاء الفنــي مــن  ،خــواتنســائها وخاصــة الأكمــا كــان لائقــا ب ،رجــال القبیلــة

  .)١( )مقاصدهن حتى عصر التسجیل التاریخي

لأنـه كـان  ،جتماعیـة فـي العصـر الجـاهلياواستشهاد الناء بالرثاء لابد أنـه كـان ظـاهرة   

دب یخ الأدبـي فـي تـار اسـتقرائنا لمجهـودهن الأونستطیع أن ندرك ذلك بسیر من  ،عصر بداوة

ب ادآتـــاریخ (فـــي كتابـــه  فعـــيّ اســـتاذ مصـــطفي صـــادق الر الأ العربـــي وهـــي ظـــاهرة لفـــت نظـــر

فعمــود الشــعر  ،شــعراً  نتــي قلــلاها فــي قولــه ( ولا یهولنــك كثــرة اســماء النســاء الفصــورّ  ب)العــر 

 يالخنســاء ولیلــ لاّ إولــم تثبــت مــنهن  ،بیــات القلیلــةالمقــاطع والأ لاّ ولــیس لهــن إ ،عنــدهن الرثــاء

  )٢(.وما شعرت الخنساء حتى كثرة مصائبها .لةخیّ الأ

                                                
 .٤٨/ ١انظر: كارل بروكلمان: تاریخ الأدب العربيّ،  - ١
  .١٧ص  ،محمد جابر :بنى سلیم نساء شاعرةخال - ٢
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حـین كانـت تعــیش  ،واقـع الحیـاة الجاهلیـة فـيوبحثنـا  ،الاجتمـاعي ةالنظـر  ذا تركنـا هـذهإفـ

وصف لهذه الحیاة ولقد جاء في كتابي  ،ثاء متوافرةالرّ  محفّزاتنجد أن  ،المرأة في حیاة قاسیة

أمـام كـل  وقفـت سـداً  يوالفیـافي التـ يالصـحار  ذات ،رجـاءهـذه الجزیـرة الواسـعة الأ( :قلت فیها

بكیانهـا ا في الجاهلیـة یعلمثل العرب الواحتفظت  ،الدماء لاطختافسلم أهلها من  ،و أجنبيز غ

كــان أو  ونصــرة لابــن القبیلــة ظالمــاً  ،وتعصــب للقبیلــة ،دون تحــویر أو تعــدیل حریــة غیــر حــد

 علـــىه أبقـــاء ؤ یتنـــافس أهلهـــا ورا شیمـــن عـــبمـــا تجـــود بـــه الطبیعـــة  .ئـــة فقیـــرةیفـــي ب ،مظلومـــاً 

لمـاء الـذي جـاء نتیجـة حتمیـة لسـنة التنـازع ل وطلبـاً  ،لغـذاء والكسـاءباحیوانهم الذي كان یمدهم 

وهـذا مـا  ،تشغل مره أخرى حتىوتها تهدأ ذلا تكاد جحروب  ،حروب بین القبائل ــاء بقال على

لـى أسـاس إأمـس الحاجـة وفـي  ،وفوضي ضطربةجعل الحیاة السیاسیة في العصر الجاهلي م

تــي اجرات الّ شــالحــروب والم فویوقــم الحیــاة الاقتصــادیة ویــنظّ  ،یمنــع الخصــامو  ،یضــم الشــمل

 ه)ا وفـي نظمـة عـلاج لهـذا كلّـیـعلقتهم ولقد كان في الاسلام من مثله الهوار  بدت قوى العر بدّ 

)١(.  

 علىب واللهفة فیكون الجر  ،بالغیث ن السماء كثیرا ما كانت تضنّ أهذا  إلىضفنا أذا إف

 ،رغبــة فــي الســلب والنهــب والــبطشذلــك مــن  علــىیترتــب  الــنفس والحیــوان ومــا علــىالحفــاظ 

أینـا أن الجـاهلین عاشـوا ر  اد الطـین بلـة مـا تأصـل فـي نفوسـهم مـن وجـوب الأخـذ بالثـأرز ا وممّ 

ذلك الجو الذي عمـل  ،ب والخشیة والقتل والحزن والتأثروالترقّ  ىسمشحون بالأ ،جو مریر في

ــیبــه القــرآن  نقــاء أمــتنّ  ،الاســلام علــى نقائــه مــن هــذه الشــرور ذكــروا نعمــة االله ا( فقــال: همعل

  .)٢(صبحتم بنعمته إخوانا)أف بین قلوبكم ففألّ  عداءً أذ كنتم إكم یعل

ة التـي الاجتماعیـ ةالظـاهر  ضـوء علـىو  ،في هـذا الجـو الجـاهلي یمكـن فهـم زیـوغ الرثـاء  

 الصـبرتستلهم تكاد  لأن المرأة كانت لاساء له وانشغالهن به یثار النّ إنستطیع إدراك  هاشرحنا

ذلـك كـان سـبب  ولعـلّ آخـر، ء بعزیـز ز تفاجأ مرة أخرى بالر  حتى بأخ أو ابن عم أو قری على

 لـــم تهـــدأ لتأخـــذ حظهـــا الفنـــيّ تصـــاق الرثـــاء بـــالمرأة ولـــم تـــتح لهـــا الفرصـــة لغیـــره لأن الحیـــاة ال

أن یكثــر الرثــاء فــي العصــر  لــم یكــن مــن الغریــب ،إذن .ة الأخــرىنســانیّ صــل بالتجــارب الإالمتّ 
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ابعـة المصـحوبة بانفعـال طـاغ لموجـات الحـزن المتت سـتجابةً النسـاء وان یصدر عن ا ،الجاهلي

ض بـه العربیة بالرثاء ولكن لها أن تـنهالحیاة الجاهلیة المرأة  ثرتأ .نحو عزیز أو بطل مؤمل

 علــىتواضــع المجتمــع الجــاهلي  رثــاء كــان أمــراً ثار النســاء بالئن اســتأالأدب فیبــدو میــدان فــي 

ــخــذ بــه الأ  ،اســتقراره متجاوبــة مــع الطبیعــة البشــریة علــىعملــت الحیــاة  )١(.أصــبح تقلیــداً  ىحتّ

ي إن كـان مـن نصـیبة در یـ لا ،لـى میـدان الـوغىإاك كـان یـذهب ذنـآ الفارس العربـي نّ وذلك لأ

واجتماعیــة  یّةلنزعــات نفســ خضــوعاً و  ،ا یعمــل لهــایــعلأو یمــوت فــداء مثــل  ،لــى بیتــهإأن یعــود 

كما فهمتـه بتغیـر أو یشـجر أو  – هلى واجبإنزعات دعته أن یمضي  ،ه لبهىیعمتلاحقة تأخذ 

صــابته ســهام الــردى أذا مــا إه ویــري یــعلینــا الفــارس العربــي یعینــه بــأن ینــاح أیقتــل ومــن هنــا ر 

الخلود رغبـة  إلىالطموح و  اةحیالسماع وهي الأ ءكما كان مل ،كره بعد الموتذرغبة في بقاء 

النسـاء الكـرام مـن قـومهن  كـان رثـاء .اللسان علىن لم تظهر في الاعتقاد إ دفینة في النفوس و 

  :یصوره طرفة بن العبد في معلقة قائلا تقلیداً 

  كالمرء لیس همّهني علیولا تج

لى الخنا إعن الجلى سریع  يءبط

  يجرأت ءعداولكن نفي عني الأ
  

  ي ومشهديیغني غنائ ي ولامّ هك  

  ذلیل باجماع الرجال ملهد 

  يومحتد يهم وإقدامى وصدقعلی
  

 ـــ ا یبـدومـفی ـــ ولـیس لـه ،اً تزوجـملانـه لـم یكـن  ،خیـهأفهاهو طرفة بن العبد یخاطب ابنة 

صـدر  يأ(جیبهـا  ن تشـقّ أو  ،بها ویطلب منها أن تبكیه بعـد موتـهلیطا ،سواها هینحنمن نساء 

شـأنها فـي ذلـك  ،عـن عظـیم تأثیرهـا بفقـده وبیانـاً  ،انفعالهـا بموتـهاس عن شـدة للنّ  إعلاناً  )ثوبها

 اسـتحقّ ه یستحق هذا منهـا كمـا نّ یذهب بعقلهن وقع المصاب لأ يتلان غیرها من النساء الأش

ه مــن مكــان شــق جیبهــا رثــاء یكــون صــدى لمــا لشخصــیصــحب  ة أنراداإ یع غیــره و صــنهــذا ال

هر بـه مــن شـتا امـع مــ أفـاء یجــب أن یتكارثـ ،عــرف عـن شـجاعته فــي الحـروبولمـا  ،الأبطـال

  .عداءالأ أسهب شىوهو لیس من الضعفاء المنبوذین وهو الذي یخ ،بطولة

ذلــك كثــرة  علــىبــذلك لا تنســاه ولا تهملــه  ،المــرأة العربیــة مرعبــاً  دعنــ ثــاء تقلیــداً كــان الرّ 

جبهـــا فـــي ومؤدیـــة وا ،نفعالهـــا بالمصـــاب مـــن ناحیـــةاو  لعواطفهـــا جیبةً تالشـــاعرات الراثیـــات مســـ
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الشــاعر بواجــب نشــر  هــا كانــت تقــوم بــه كمــا یقــومأنّ ي أعنــخــرى أمــن ناحیــة  دبــيّ المیــدان الأ

ولكنــك  ،حســاس بالفجیعــةنســانیة وتصــویر الإالإمفــاخر القبیلــة یتعمــد علــى الانفعــال بالتجربــة 

  )١(:خرخیها صد هذا في رثاء الخنساء لأونج ـ رخا أئلى ذلك شیإضافة بالإـ فیه  تحسّ 

  ذ إ یلِ الخَ  ادِ رَ طِ لِ  نْ مَ  رُ خصَ  یا

  قوا رَ طَ  نْ إ ضیافِ ى وللأتامَ وللیَ 

  هفِ هاتِ لِ  وْ س أَلْ ةِ حِ نَ عْ طَ لِ  نْ مَ وَ 
  

  ورِ بالكُ  نَ دْ دَ شْ ذا یُ طایا إللمَ وَ  تْ عَ زِ وُ   

  بورِ خْ مَ  منكَ  عالٍ نا لفَ أبیاتَ 

  غاویرمُ  سانٍ رْ بفُ  احِ یالصُّ  یومَ 
  

ن سـرة متسـائلة عمّـوالأ يّ تـدهم القبیلـة والحـ يتـخطـار الّ بالأ مقروناً  اخاهأفالخنساء تذكر 

 وفـكّ ضاض علـى الخصـم قنوالااف وإطعامهم ومن یأخذ على عاتقه لقاء الأضی ،لها ىیتصدّ 

 ،ءن یـنهض بعـد الفقیـد بالعـباللهفـة عمّـهـذا التسـاؤل وهـذه  ،الأسرى وملاقاة الفارس الشـجاع

حســاس بارتبــاط الفــرد بالجماعــة إ الرثــاء ینبــع مــن علــى أنّ  ویــدلّ  ،علــى كیــان القبیلــة حرصــاً 

ن یمـــلأ هــذا التـــرابط المتبـــادل الــذي یجعلهـــا تمیـــز الرثـــاء أوارتبـــاط بالرغبــة فـــي  ،تامـــاً  رتباطــاً ا

والحـى كثر فقـدان المیـت علـى كیـان القبیلـة أمن  قاً ر ف الجاهلي الذي یقرن بالبكاء على المرثيّ 

ــننــا علــى أن ملحبنــاء متــرابط ی ثره علــى الجماعــة مــن حیــأثــســرة أى والأ زه عــن الرثــاء فــي میّ

ور عن خرى یتفقان من حیث الحضكما الأ ،بع من مثل هذا العمقنة له الذي ییلاالعصور الت

ن إ صدر عن روح الجماعـة و ی يّ ولكن الجاهل ،بكاء المیت وتعداد محاسنه ثحی العاطفة ومن

سـرة دة كالأمحـدو فـي دائـرة حساس بعاطفة عامة شاملة لا بعاطفة موجـودة إتحدث به فرد من 

  والأصدقاء 

ثاء الجاهلى ینبع الرّ  ،مهلاً ولكن في عصرنا الحدیث  نعرفهوقد یقال هذا اللون من رثاء 

بأوضــاع جعلهــا  واجتماعیــاً  وعبارتــه مرتبطــة نفســیاً  ،ویصــب فیهمــا جتمــاعيّ مــن عــرف تقلیــد ا

  .ایعلالمجتمع الجاهلي من مثله ال

طــة بنــت عاصــم نهن ریســهل وســلیم مــ عرات ظهــرن فــي حــروباونجــد فــي الجاهلیــة شــ

  :ترثیة وتعاتب قومها تفقالن آمظخاها الذي قتلة بنو سهم وهو أ الهندى وقد رثت

  نفسي فداؤك من ذي غلة صادى    وسیركمأ سقیتم بنى سهمٍ  هلاّ 
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  بعهاتالطاعن الطعنة النجلاء ی
  

  )١(زیاد أج بعد ما جادت بمضرّ  

  

خـرى المشـهور الفارغـة بنـت امهم الأیّـأب القبیلـة و ام الحـرو یّـأة فـي ومن شاعرات الجاهلیّ 

ا الشــواعر اللائــي عــرفن فــي أواخــر العهــد أمّــ .)٣(منــة بنــت عتبــة فارســهمومــن تمــیم آ )٢(ادشــدّ 

ومـن شـواعر البـدو أمامـة  .والمـدن يفي القرن المیلادي فمنهن كثیرات في البواد أيالجاهلي 

فقـد  ي،فاختـة بنـت عـد نهنّ ومـ .بن مضـروهى من قیس عیلان  )٤(يّ لعدواناصبع بنت ذى الإ

   :رثته بقولها يتى الّ دّ أخت الحاجز الأز  ومنهنّ . )٥(قتل عندما اهابرثت أ

  م لیس حیاً أحاجز  يأخ

  ماء ترج ةویشرب شرب
  

  فیسلك خندق والبهیم  

  )٦(مشیة السبع الكلیم فیصدر

   

  .كلامهب كانه سبع فصبح في جاع الذي یحار ه الشّ نّ أاعرة ابنها بشّ تصف ال

ومن شواعر . )٧(یة وهى أخت عمرو ذي الكل وقد عرفت بمرثیها لهجنوب الهذل ومنهنّ 

تمـــع الشـــعراء والشـــاعرات فیعرضـــون كـــان فـــي عكاظهـــا یج يتـــة الّ مشـــهورة وخاصـــة فـــي مكّـــ

ان شـعرها وحسّـ ىه الأعشـیـعلوقـد عـرض  ،ابغـةعـن النّ  كمـا روي ،على أئمـة الشـعر قریضهم

طـة بنـت جـزل یأیضـا ر  ومـنهنّ  .)٨(عجـابالإ ها فأعجب به كلّ ه الخنساء شعر یعلت ضثم عر 

   :فقالت هلسبق فضل حمت درید بن الصمة وفاءً  يتالّ  انالطعّ 

عن ربیعة نعمة  یداً ر د زيسنج

  هؤ جزا كان خیراً  راً خی ن كانَ إف
  

  جزى بما كان قدمایُ  ئأمر  وكلّ   

  )٩(مامّ ذم اً كان شرّ  كان شراً  نْ وإ  

  

                                                
  .١٥ – ١٤/ ١١ي، غانالأ - ١
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زینــب بنــت مالــك  ومــنهنّ  .م لهــا خیــر الجــزاءجازیــه بمــا یقــدّ ت يهــلفضــیلة و  رثیــه وفــاءً ت

 فــكّ  هنّــنزاریــة ولأیــد ابــن عبــد المــدائن وهــو یمــاني وهــي ز وقــد رش ی ،ملاعــب الأســنة العامریــة

 تــردّ  تفقالـ ؟فلامهـا جماعــة مـن النــاس كیـف ترثیــه وهـو مــن خصـوم نــزار )١(أسـرى مـن قومهــا

   :همیعل

  ينبأنّ  يّ عل ياز ها الرّ لا أیّ أ

  وما لي لا أبكي یزیداً ودوني
  

  خزاریّةٌ أبكي كریماً یمانیا  

  )٢(مدعى وردائیا جدیداً  أجرّ 
  

مة عنـده مكرّ سبیعة بنت عبد شمس زوجة مسعود بن معتب الثقفى وكانت  منهنّ  یضاً أو 

فدخلـه  ،وقال من دخلـه مـن قـریش فهـو آمـن ،ف وقریشثقی یوم حرّ  ه ضرب لها خباءً حتى أنّ 

ن عبــد بــلــب صــارت توســع هــذا الخبــاء حتــى عظــم ولهــا رثــاء فــي عبــد المطّ و  ،مــنهم كثیــرون

ــ كمــا أنّ  )٣(منــاف هــا خالــدة بنــت هاشــم ســبق فاطمــة بنــت الأحجــم وأمّ  یضــاً أة مــن شــواعر مكّ

    :خوتهاإذكرها ومن شعرها في رثاء 

   بداً أ الا تبعدو  يخوتإ

  لو تملتهم عشیرتهم

  هات من بعض الرزیة أو
  

  واالله قد بعدوا يویل  

  لاقتناء العنا وولدوا 

  )٤(جرا أهان من بعض الذي 
  

 يسـام ،قـوى السـیك ،شـعر رصـین العبـارة لب ستة بنـات شـاعرات ولهـنّ طّ وكان لعبد الم

صـلّى االله  سـولا المشـركون فـي عهـد الرّ أمّـ. )٥(البیضـاءأم حكـم بـرد و ومـنهم صـفیة و  ،المعانى

هنـد بنـت عتبـة  رك والعادات القبیلة ومنهنّ فكان بینهم شواعر یقلن الرثاء في المعاعلیه وسلّم 

ولهـا  ،ةعمـر بـن أمیّـ يبـأة بنـت مسـافر بـن وصـفیّ  )٦(در المشركینبفقد رثت قتلى  ،معاویة أمّ 
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ات سـبعة بنـت الأحـب زوجـة عبـد منـاف بـن كـع ومن المكیّ  )١(رثاء في قتلى القلیب من قریش

ي والـدها فیهـا أن یرعـى قدسـیة وقد روت لها السیرة مقطوعة في كرامات مكة توصـ ،بن كنانة

   )٣(.سالةوقد أوردنا أبیاتها في تمهید هذه الرّ  )٢(.هذه المدینة

منــه القلیــل ومــنهن  ورد لهــنّ  كثــر شــعر شــاعراتها قــد ضــاع مــاأ اهر أنّ ا المدینــة فالظّــأمّــ

ى حـرض قـرب ي ذفـي وادىـبو جلیلـة أسارة القرضیة ولها رثاء في قتلى من قومها حین قتلهم 

  :ة ومنهالمدین

  كهولٌ من قریضة أتلفَتها

زِیَةُ ذاتُ ثقلٍ    رُزِئنا والرَّ
  

ـــاحُ    ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــةِ والرمـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــیوفُ الخزرجیـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   سـ

ـــراحُ  ــ ــ ــ ــاءُ القـــ ــ ــ ــ ــ ـــا المــ ــ ــ ــ ـــرُّ لأهلهـــ ــ ــ ــ   )٤(یمـــ
   

ا وممّـ یناسب مقامهـا يءه لم یصلنا شأن یكون فیها عدد كبیر منهن بید أنّ  بدّ  والحیرة لا

حــد مــل لأثزوجهــا وهــو  يلتــحیــرة اّ ال ت جزیمــة ملــكخــمــا قالتــه رقــاش أ شــعارهنّ أوصــلنا مــن 

فقـال  ،هـاهـا رضـیت بـه وكـان یحبّ لهـا ولكنّ  وج كفئـاً تنكر ذلك أن لم یر الزّ ا أفاق اسفلمّ  ،ندمائه

  :ستنكرالها أخوها م

  قاش لا تكذبینر  يحدثین

  وأنت أهل لعبد دٍ بأم بع
  

  م بهجینأأبجر رزیت   

  دونِ وانت أهل ل أم بدونٍ 
   

    :فأجابته

  

  

  

  
  

  

                                                
 ٥٣٨ص  ١نفس المصدر ج  - ١
  .٦١ /١نفسه،  المصدر - ٢
   .٣٥ /١المصدر نفسه،  - ٣
  .٥ – ٤ص  ب،واعر العر مراثي الشّ شیخو:  - ٤



٤٥ 
 

ا اّ  

  طت ارن

في  ريّ الشعالنساء  نّ ذن هو فإ ء والنواح وما یتصل بهمثاكره في الرّ ذسلفنا أا ممّ 

 وأشدّ  ،حزانكثر استجابة ومطاوعة للأأوالمرأة  ،ران من الحزندهما یصنّ لأ ؛العصر الجاهلي

ت ة قد خصصّ وجدنا المرأ ستعرضناهاذا إهذا الرثاء نفسه  نّ إ ثمّ  ،ثیر العواطفألت نصیاعاا

ن كان إسف والاستعظام بالتلهف والأ مخلوطاً  ،الحسرة بیّنن یكون ظاهر التفجیع بأ هجمل

شعار المرأة نجد لها أ دد أنّ لاحظ في هذا الصّ ل ما یُ أوّ  ولعلّ  .كبیراً  أو رئیساً  المیت ملكاً 

یر من هذه ت مطالع كثواحتلّ  )١(رائعةلقصائد مطولة  خذت موضوعاً فقد اتّ  ،ة فیهیلاعمنزلة 

ول أ نّ ها لأتلى منزلإاشیدهم وهذا راجع بالطبع أنمن  كبیرٍ  لقسمٍ  هدفاً   ذنفكانت إ ،القصائد

صوره بقرب أو بعد كمدح في الشجاعة التى  بكلّ  ادتهثاء الذي أجالرّ  ها فنّ همّ أة  و شعر المرأ

و ألوم و كالّ أو كالثناء على كرمة أو الفخر بانتصارته الحربیة أحیاته یبدیها الشاعر في 

ین من خلفاء یّ طبقات المرث ذ رثت وساهمت في كلّ إالرثاء  في فنّ  ب فنجد المرأة تفوقتالعتا

  .)٢(.قاربأهل أو أو أزراء و  أو ملوك أو

صلّى  محمد قرثاء سید الخل في شاركتأنّها لها طبقات المرثین أوّ  ومن رثاء المرأة في

 وكآبتهاتصف فقدانه ثم تصف الشمس  تعابیرر عنه بوتعبّ  هصففكانت ت االله علیه وسلّم،

  :هیإلاالله  قخل أحبّ رض ورجفانها فترثیه فاطمة رضي االله عنها والنهار والأ وظلام اللیل

  فاق السماء وكورتآ رّ بغا

  بةیكئ نبيّ ك یا الأرض بعد

  شرق البلاد وغربها هفلبیك
  

  ظلم الغفرانأشمس النهار و   

  كثیرة الرجفان علیك اً فسأ 

  )٣(مانيی مضر وكلّ ولتبكه 

  

  :ته أورىعمّ مماته عند  ــ یضاً قد رثته صلّى االله علیه وسلّم ــ أو  

                                                
  .٢٧٩ /١ ،حماسةأبو تمّام: ال - ١
  .٦٣ص  ،الدر المنثور - ٢
  .٣٢٨/  ٢، الطبقات الكبرىابن سعد:  - ٣



٤٦ 
 

  ینىفویحك أسع يّ عین أیا

  يستهلّ ایاعین ویحك ف لاأ

   لين عذلتك عاذلة فقو إ و 

   يل عنّ ذبالع ي تقصر فإلاّ 

  مر هدنى وأدرك ركنىلأ
  

  يبدمعك ما حییت وطاوعین  

  على نور البلاد وأسعفیني 

  ؟لینىذعتوفیم ویحك علام 

  لك أو دعینى دابفلومى ما 

  )١(يوشیب بعد جوبتها قرون

  

 عینها أن وتحث هتصف لنا فراق صلّى االله علیه وسلّم ىالمصطف ةروى عمّ أنجد 

الفراق جسمها  هزّ وقد  لفراقهموع فهي تتألم نزال الدّ إبوتساعدها على البكاء وتطاوعها  هافعتس

  .ب رأسهاوشیّ 

قضیة على المسلمین فقد بطل شجاع ولم تعد ال ،رب العالمین مة اللهوقد أسلمت الأ

العظمي فقدان نور االله كما هي الحال في كل مراثي العرب أن القضیة  ،كریم شهم فقط

درك هذا المعنى أ صلّى االله علیه وسلّم.رض بعد وفاة النبي وانقطاعه عن الأ ،هیتعالى ووح

ر عنه شعراء العربیة فجاء وعبّ  ،وأنثى اً كر ذو  ،اً وزعیم طفلاً و  اً وكبیر  اً ة صغیر مّ كل فرد في الأ

تي بعدها ما یؤدیه المصطفي أخسارة الأمة وی ولى فيشعر الرثاء لیعطى هذه القضیة الأ

هى التى  يقضیة الوح لكنّ  ،بقیة الفضائل من الخلق جمیعاً  على صلّى االله علیه  وسلّم

فحرمت الارض بعدها بیین والمرسلین وبه اختتموا عدا التّ  أنفردت فیها عن الخلائق جمیعا ما

  .)٢()يّ ما أنا بشر مثلكم یوحى إل(قل إنّ  من هذا النور

، فنجد عائشة رثت النساء الخلفاء من بعده صلّى االله علیه وسلّم ومن بعد رسول االله

   :)٣(م بن نویدةبكر الصدیق رضي االله عنه بقول متمّ  يبأقبر  علىلت تمث

جزیمة حقبة ي وكنا كندمان

  في الحیاة وقبلنا وعشنا بخیرٍ 
  

  ومالكاً  يرقنا كأنّ فّ ا تفلمّ 
  

عا من الدهر حتى قیل لن یتصدّ   

  عاأصاب المنایا رهط كسرى وتبّ 

  معا لم نبت لیلةً  جتماعٍ الطول  
  

                                                
  .٣٥٨، منح المدح  - ١
  .خیرةیة الأالآ :الكهفسورة  - ٢
  .٣٢٣ /٢، دبالكامل في الأالمبرّد:  - ٣



٤٧ 
 

ت فیه لّ جت ،لحبیبلومن حبیب  ،بیهبن لأاعلى وفاء نادر من  ذي یدلّ هذا هو الرثاء الّ 

ام قول لبید یّ الأمع د ذي یتجدّ ومن الرثاء الخالد الّ والذّكرى الندیّة.  شّجیّةمشاعر الحزن ال

  :فتقول )١(،به یضاً أالمؤمنین  مّ أعائشة  ةدالذي تمثلت السیّ 

  كنافهمأعاش في ذین یُ الّ  بَ هَ ذَ 

یتحدثون بحانة وملاذة 

  إن الزریة لا زریة مثلها
  

  الأجرب كجلدِ  قٍ في خل تُ یوبق  

  إن لم یشغبویعاب قائلهم و  

  كضوء الكوكب أخٍ  فقدان كلّ 
  

   .ومصرعور في كل عصر د به على نبل الشّ ها عظیم للاستشهافس خطبُ النّ  نّ إف

  )٢(:ثاء زوجها عمر بن الخطاب رضي االله عنهتقول عاتكة في ر و 

  من لنفس عادها أحزانها

  جسد لفف في أكفانه

  فیه تفجیع لمولى غارم
  

  ولعین شقها طول السهر  

  هذا الجسد علىالله رحمة ا

  لم یرعه االله یمشى بسیر 
  

تصف حالها  ثمّ  ،سلامم على قتل السید العظیم خلیفة الإلّ أفالعاطفة هنا عاطفة أنثي تت

للمحتاج  اً كان أمیر المؤمنین عون ثحی ةید بالخیر والبركات والرحمقبعده من القلق وتدعو للف

   )٣(: عنه تقول فیه بعض نساء بنو طالبرضي االله يّ ا أمیر المؤنین علأمّ  .المغارم يوذو 

  خیر سیدنا المجن له یا

  أنت ساكنه قبراً  ما ضرّ 

  سماح كفك في الثرى فلیندینّ 

  واالله لو یك لم أجد احدا
  

  قبر ك یاعلیله ى الإصلّ   

  لا یحل بأرضه القطر بداً أ

  ولیودقن بجنبك الضخر

  الإ قتلت لفاتن الوتر
   

على مآثره ثم تعقیب  من قلب شجى للفقید بإنزال الغیثفنجد الرثاء هنا دعوات صادقة 

   .وفضائله

                                                
 .٣٢٥ /٢المبرّد: الكامل،  - ١
   .٢٣٥ص  ،شاعرات العرب - ٢
 .٤٤ص  ،مقاتل الطالبین - ٣



٤٨ 
 

بكثرة من نكبوا بأهلهم رت به الخنساء عن تعزیتها ما عبّ  یضاً أثاء في ذلك ومن الرّ 

  )١(:وكثرة الباكین حولها إذ تقول

  يفلولا كثرة الباكین حول

  ولكن لا أزال أرى عجولاً 

  هما كلتاهما تبكى أخاها

  ى ولكنخوما یبكین مثل أ
  

  نفسي على إخوانهم لقتلتُ   

  نحسِ  ونائحة تنوح لیومِ 

  عشیة رزئه أو غب أمس

  يالنفس عنه بالتأسّ  أسلّي
   

من هذا الضرب نجد فیه التفكیر في رحلة الموت والحیاة ومصیر الناس وحتمیة 

من ذلك فلیلتمس  ،نسان أمام نوازل الدهر ومصائب الزمانقدار ونزول البلاء وضعف الإالأ

   .بما نزل به والاستسلام للقدر ىضوالصبر والرّ  ىالسلو 

شعار قالتها أرواة بإهمال الّ غراض ل قلة رثاء المرأة في تلك الأنعلّ  لاّ أجدر بنا ه فییعلو 

 ،خرىغراض الأمن الأ موقف الرواة من مراثیها كموقفهم تماماً  نّ لأ ،في غیر الرثاء عن عمد

 روا سلفاً كانوا قد قرّ  اذإ – تهعلى قلّ  –غراض في تلك الأجبرهم على نقل شعرها أفمن ذا  لاّ إ و 

حتى تتاح لها  ،في العصر الجاهلى أن تصمدلقد كان على الشاعرة  ؟دفن ماعدا المراثي لها

  )٢(.الفرصة فتنطلق بالقول

وغیر الفخر بهم  ــ خوةالأ وخصوصاً  ــقارب ولا فرصة أمام المرأة غیر رثاء الأ

في ها حیاتها المتقلبة یعلووصف ما ،ض لها بسوءوهجو من تعرّ  ،موالتحمیس في الثأر له

بیها أفي فقالت ووصفت صنعته الخنساء  وهذا ما ،فكارهاأالحدود التى تسمح به طبیعتها و 

اس حرجها النّ أوقد  ،ى سبقه الأبحتّ  طأاه تبنّ أ إلاّ  ،وكان السابق الأخ ،خیها حین تسابقاأو 

 ،الخنساء بالتى تستسلم للهزیمةنت اوما ك .)باكِ أ هجوتِ  فقد أخاكِ  ( لئن مدحتِ  :بقولهم

 ،ابق أرق وصفحراج بأبیات وصفت فیها السّ صت من الإفتخلّ ، ومیلافي ذلك  خصوصاً 

  .اأباها وأخاهومدحت في ثنایها 

                                                
   ١٥.٣ – ١٥٢ص  ،شرح دیوان الخنساء - ١
 شرح دیوان الخنساء  - ٢



٤٩ 
 

   )١( :وقالت

 جارى أباه فأقبلا وهما

  إذا جد الجراء وقد  حتى

  هما؟یّ أاس: وعلى هتاف النّ 
  

  )٢(* الفخرِ  ةَ لأَ یتعاوران مَ   

  )٣(ساوى هناك القدر بالقدر

  يدر ألا  –قال المجیب هناك 
   

وشاعرة  ،عن شاعریة مكتملة تتمّ  يتة الّ محات الفنیّ بیات كثیر من اللّ جد في هذه الأن

رثاء المرأة  یضاً أو ه حدث تشاهده العیون نّ أكبالحیاة  اً نابض تصویراً  قفصورت السابناضجة 

من  مداً ك شدّ أیت أر  ما :ة في حزنها على أهلها فقال خلیفة بن خیاطهل نجد شیبانیفي الأ

فما  ،وريها وعمتها وخالتها مع الضحاك الحدها وأمّ بوها وزجأابنها و  مرأة من بنى شیبان قتلا

   :موقالت ترثیه ،نیاالدّ  تیتها قط ضاحكة ولا مبتسمة حتى فارقأر 

  ه الحزنشفّ  من لقلبٍ 

  فانقلبوا برارُ ظعن الأ

   وا نحوبهمقضّ  رٌ معش

   صبروا عند السیوف فلم

   وفتیة باعوا نفوسهم

  ما طلبوا القومُ  فأصابّ 
  

  ما لها سكنٌ  ولنفسٍ   

  )٤(ظعنوا  خیرهم من مبشرٍ  

  ما قد قدموا حسنوا كلّ 

  وابنینكلوا عنها ولا ج

  نوابِ البیت ماغُ  وربِّ  ،لا

  بعدها مننوامن ة منّ 
  

  

  

  

  
                                                

 ٩٥٢ص  ٤زهر الأب ج  - ١
 .الفرس يجر  :الجراء - ٢
 .عدو ذو وثب :ضرالح - ٣
  م. ١٩٨٣ - هـ  ١٤٠٤)، ٣ط ( ،قد الفریدعالأحمد بن عبد ربّه:   - ٤
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 ااّا  

  ل ارن
  

 رواوصوّ  ،دموعهم المرهفة يها رسموا مجار یإلآلوا ومثلما وصف الشعراء الحالة التى 

وقد  .وصفات فلذات أكبادهم عمدوا على تخلید مناقب ،رقهم وطول سهرهمأالملتاعة و أفئدتهم 

صاحبها ذا شأن ومكانة في  دیعّ  يفي المجتمع والتبكى الشاعر هذه المناقب التى لها ثقلها 

   .الحیاة

 ،والبطولة ،الإقدام ،الشجاعة :تلك الفضائل التى یرثي بها الشعراء موتاهم ن أهمّ وم

هم افات والفضائل التى یرثي بها الشعراء موتوهذه الصّ  .ةوالعفّ  ،والسماحة ،والجود ،والكرم

  :بنیه المأمون والراضيافي رثاء نجد رثاء قول المعتمد بن عباد 

  همصابَ  الغمامُ  فلیبكِ  مدى الدهرِ 

  دمعها قطرُ اكِفٍ و  سحابٍ  بعینِ 
  

  هرِ ى الدّ دَ مَ  في البكاءِ  رُ ذَ عْ یُ  هِ یْ وَ نْ صِ بِ   

)١(قبر حل فیه أخو القطر كلِّ  على
  

   :ولاده أي أبو محمد رثماحة یوفي السّ  

  

  

ذلك في  داً بنه مجسّ اعلى لأدباء ومآثرهم اعر بعض صفات العلماء واقد یخلع الشّ 

ومن  ،عندهد القریحة علامات النبوغ وتوقّ  إلى ومشیداً  ،ها مستقبلاً یإل التى سیؤولالصورة 

   :بنهاه في رثاء ذلك یقول ابن عبد ربّ 

                                                
 .٢٨٢ / ٢ ،مكتبة مصر  ،المعتمد بن عباد - ١
  .٢٠٥ /١القاهرة،  ودار المیسرة، دار بولاق)، ٢ط ( ،أخبار الشعراء المحدثین - ٢

  

  

  وعفاف وسماحة

  ومذهب محض الهندا
  

  وطلاقة  وتودد  

  )٢(د ئب للصواب مسدّ 

  



٥١ 
 

  دتهتاف هالكاً  يمأو  يثأر 

  وبلاغةً  غشمین فصاحةً والأ
  

  وقد كان في كل العلوم مریدا  

  )١(ونشیدا  غشمین روایةً والأ 

  

ام یّ أر لنا حالة الضیوف في وتصوّ  ،خاها وتصفه بالكرمأ ينوب وهي ترثنرى ج یضاً أو 

  )٢( :الجفاف والعسر فتبكیه بقولها

یفُ والمرملونَ    )٣(لَقَدْ عَلِمَ الضَّ

  دها المرضعاتولاأت عن لَ وخَ 

  وغیث مریع ،بأنك ربیع
  

  برَّ أُفقٌ وهبّتْ شَمالاغإذا ا  

  بلالا زنٍ لم عیناً  ولم ترَ  

  )٤(وقدماً هناك تكون الثّمالا

  

أیام  حتى أشدّ  ،عند الحاجة والمحن يیرو  وغیثاً  ر لنا أخاها ربیعاً نجد جنوب تصوّ 

وهل هناك صورة خیر من هذه الصورة التى  –حیث السعة والخیر  من فكیف به إذاً ضیقهم 

ومن في الضیق والشدة ى وحتّ  ،ربیع وخیرات عمیقة في كل وقت وحین ،المرأة تسحر لبّ 

وللكرم صور كثیرة  )٥(في واقعة بدربنت عتبة أم معاویة في أبیها بعد قتله  هذا ما قالته هند

فمن صنوف الكرم في  ،والأمكنةختلاف الحاجة ابشكالها أختلفت افي كل زمان ومكان وإن 

  :رثته بقولهالابنها و بسطام  أمّ وهذا ما نسبته  ،والعانینسرى فك الأ بلاد العرب قدیماً 

  سرى طالما فككتهمأسیبكیك 

  هلم یجد من یفكّ  ویبكیك عانٍ 
  

  رملة ضاعت وضاع عیالهاأو   

  )٦(ویبكیك فرسان الوغى ورجالها
   

 ،هیعلجعن ویشّ  ،نساء العرب أن یمدحن الكرم بصوره المختلفة علىریب غفلیس ب

إذ بن قحطان العنبرى ا كما فعلت زوجت سالم ،جل فیهلمعونة الرّ  ستعدادهنّ اه یعلویظهرن 

                                                
  ١٨٣ص  ٣العقد الفرید ابن عبدو ربه ج  - ١
   .٨٣ص ، ریاض الأدبشیخو: و  .١٣١ص  ور،المنث لدرّ ازینب فوّاز:  - ٢
 .اء ولم تجد قوتاً ولا بللاتمن فل دارهم تصف وقت الش :المرملون - ٣
 . المریع: المخصب.خرذّ ال :مالثّ ال - ٤
 .٥٣٨ص المرجع نفسه،   - ٥
   .٥٥المرجع نفسه، ص  - ٦

 



٥٢ 
 

وهبها  ذا ماإمنه قاد تُ  ناقة خطماً  أحدث لكلّ ها وقالت أنّ أن یهب سألته بأسلوبها الشعرى 

  .لسائل

 فقد أظهرت الشواعر عنایةً  ،هبكاؤهن شرفة وجاه ،شجاعة القتیل وكرمه بكائهنّ  ویأتي

ینادم الملوك  هوأنّ  ،ومن سادتهم منزلة اس نسباً ه من خیرة النّ في شرف من رثیته فذكرت أنّ 

  )١(.سهمأویشرب بك

ة ة معنویّ إذ هو قوّ  ،عصر ومصركلّ والشرف عنصر من عناصر القوة أیضا في 

فقالت ، رف كثیراً ولهذا بكت الشواعر الشّ  ،ئهاابضی لّ ظفتست ،هایإلالنساء أن تركن  تحبّ 

   :نتوس ترثي أباها لقیط بن زرارة بقولهادخ

  فبخیر خند غرّ عثر الأ
  

  ها وشبابهالهك  
   

  )٢(:لى قولهاإ

  ورئیسها عند الملو

  إذا ها نسباً مّ وأت

  یرةشللع رعى عموداً و 
  

  وزین یوم خطابها كِ   

  لى أسبابهاإرجعت  

  رافعاً لنصابها
  

والنطق  ،وحسن التدبیر ،كرت المرأة الشاعرة في مراثیها بجانب هذه الصفات الشدةذو 

  .فض به المشاكل وغیر ذلكالذي تالحكم 

  :نهااب ية ترثقیس الضبیّ  أمّ  تقال

  ومشهد قد كفیت القائدین به 

سان غیر ملتبس لّ فرجته بال

  إذا قناة أمرى أزرى بها حور
  

في مجمع من نواحي الناس مشهود   

  عند الحفاظ وقلب غیر مزؤود 

  )٣(هز بن سعد قناة صلبة العود 
   

                                                
   .٥٢ – ٥١/ ١ ،دببلوغ الأوالألوسيّ:   .٢٧٠ /٢ ،امتمّ  يبأحماسة  - ١
  ١٩١الدّر المنثور لزینب فواز ص  - ٢
  .٣٧ /١٠ ،العروس اجت . ٢٠١ /٢٠ ،سان العربل - ٣



٥٣ 
 

 )٤(الكسب علىوالقدرة  )٣(العفوو  )٢(والحمایة )١(ةالعفّ  بة لهنّ فات المحبّ من الصّ  یضاً أو 

  .)٦(والقدرة على الإقناع ،والحكمة في المنطق )٥(ل الأمور الجسیمةوتحمّ 

  :خاهاأ ترثيلقول ناجیة بنت ضمضم وفي هذا ا

  لالدافع الخصم الأ

  بلسان لقمان بن عا

  لجمتهم التجــاأ
  

  إذا تفوضح في الخصومة دّ   

  د وفضل خطبته الحكیمة

  )٧(صومةذب والتدافع في الخ
   

في قصیدتها خیها صخر رثاء الخنساء لأالجاهلیة ومما جمع كثیر من الفضائل 

   :المشهورة ومطلعها

  أعیني جودا ولا تحمدا
  

  )٨(ىدنّ اللا تبكیان لصخر أ  
   

وحسن كفایته كما  ،مهوسیادته وقدو ة دّ ته في الشّ عوشجا ،وشرفه ،فیها بكرمههت وّ نفقد 

   .ویهذأهله و في منزلته  إلى علوّ أشارت 

خاصة في ساعات شخصیة المرأة في البئیة الجاهلیة  علىوهذا الرثاء كله یدل   

من  يّ بفضائل المرثتي تشید ثي الّ اجانب الرجل في إنشاء المر  إلىفهي تقوم ، تمحزان والمآالأ

  :وتقولفضله وشجاعته خیها وهي تصف أقول الخنساء في ذلك 

   صارت كلوحاً  نفمن للحرب إ

  ى رَ خْ بأُ لها  تَ فْ لَ قد دَ  وخیلٍ 

   ــولٌ بُ تُ  مْ هُ بَ رَ حْ اَ  إذا ما القومُ 

  ر مشعلوها للنهوضِ وشمّ   

  ضیضِ الحَ  دُ نَ سَ ها َ هاءَ زُ  كأنَّ 

  قروضِ كالُ  بُ لَ طْ یُ  بلُ تَّ ال كذاكَ 
                                                

  .١١٤، ص شرح دیوان الخنساء .١٥٥  /٤، معجم البلدان .٢/٣٠٧، خزانة الأدب - ١
  .١٤٤ص  ،نیس الجلساءأ .٣٥٨ص  ،الدر المنثور - ٢
 .١٩١ص نفسه، المصدر - ٣
 .٨٣ص  ،ریاض الأدب. و ١٣١ص  نفسه، المصدر - ٤
   .٣٥٨ – ٣٥٥ص  ،المنثور الدرّ  - ٥
 .٣٥٨ص  ،المصدر السابق - ٦
  .٥١٨ص  ،المنثور الدرّ  - ٧
  .١١٣ص  ،المصدر السابق - ٨



٥٤ 
 

  ســـامٍ حُ  بٍ ضْ عَ  دٍ مهنَّ  بكلِّ 
  

  )١( رحیضِ  ولٍ قمص دِّ الحَ  قیقِ دَ 
   

 ،ذي یناضل في الحروب بشجاعةوهو الّ  ،ه السندخاها تصفه بأنّ أترثي الخنساء 

وشجاعته وترثیه بكرمه  ،وصفائه ماء من شدة بیاضهه السیف في یده كأنّ  وتصفه بأنّ 

   :والحكم في قولهاوإصلاح ذات البین وإغاثته للجار 

  مُ هُ  نْ إِ  كَ دَ عْ بَ  یافِ ضْ ى الأَ رَ قِ لِ  نْ مَ فَ 

  مـهُ لَ  ذْ إِ و  ــيٌّ أنت حَ  إذْ  هِمِ كعهدِ 

  حٍ فــــادِ  بالجارِ  لَّ حَ  مٍّ هِ مُ لِ  نْ مَ وَ 

  هِ ــیسِ لِ جَ لِ  ـشٍ حِ فْ مُ  ـیسٍ لِ جَ لِ  نْ مَ وَ 
  

  عواسمَ أوا فنادَ  ثمّ  او حلّ قُبالَك   

  عُ بَ شْ مَ وَ  يٌّ ورِ  الاتٌ نَ مَ  یكَ دَ لَ 

  عُ قَ رْ یُ  لیسَ  بٍ من صاحِ  ىهَ وَ  مرٍ أو 

  عُ رَّ سَ تَ یَ  داً جاهِ  جهلٍ بِ  هِ عَلَی
   

یها كما یعدد خوَ أوتعداد مناقب  ،حزانالأنجدها في رثائها  لم تخرج من دائرة وصف 

 عت كل من منهمادّ او  ،ولقد تعاظم هي وهند بنت عتبة في مصبتیها .الرجال مناقب الرجال

وهند  ،وأخویها صخر ومعاویةفالخنساء تعاظم بأبیها عمرو بن الشرید  ،ىعظم بلو أها أنّ 

ذه المفاخرة لم یخرجا عن هذا ولكنهما في ه ،تعاظمها بأبیها عتبة وعمه شیبة وأخیها الولید

  :قالت الخنساء ،هتا بالمحامد المألوفةما نوّ وإنّ  قالسیا

  غزیرةٍ  مراً بعینٍ بي عَ ي أكِّ بَ أُ 

  ذي الّ  عاویةَ مُ  ىلا أنسَ  يَّ نوَ صِ وَ 

  وَصَخراً ومن ذا مثلُ صخرٍ إذا غدا
  

  
  

    
     

  ها هجودُ  خَلِيُّ ال ذا نامَ إ قلیلٍ 

  هاودُ فُ وُ  ینِ تَ رّ الحَ  راةِ له من سَ 

  هاقودُ یَ  زمٌ ق طالُ بالأ بساحتِهِ 
  

ـــد ب ـــدأو  ،هـــا شـــیبةوعمّ  ،یهـــا عتبـــةأبوفاخرتهـــا هن فهـــي أعظـــم مصـــیبة حیـــث  ؛خیهـــا الولی

  )٢(:تقول

  لیهماكِ  بطحینِ الأ ي عمیدَ كِّ بَ أُ 

علمي اف ویحكِ  الخیراتِ  ةُ تبَ ي عُ بِ أَ

  بٍ غالِ  لِ آمن  المجدِ  لُ آ كَ ؤلئِ أ
  

  
  

    
     

  هایدُ رِ یُ  باغٍ  من كلِّ  مانِعَهاو 

ها ولیدُ  مارَ والحامي الذِّ  ةُ بَ یْ شَ وَ 

  وفي العِزِّ منها حین یُنْمَى عدیدُها
  

                                                
   .١٥٩ص  ،یوانالدّ  - ١
   .٢١٢/ ٤الاغاني،  - ٢



٥٥ 
 

   :یضاأفأجابتها الخنساء 

  ــــوینِ خَ لأي ال سّ حَ  نْ مَ 

  مْ لَ  رینِ قصّ لكا أخوینِ 

  على أخويّ بكي أ

  هول ـُكـهلي في الكُ  مثلَ لا 

  فٍ تكلُّ  ا بغـیرِ دســـا
  

  امَ هُ ان ر أو مَ  صنینِ كالغُ   

  )١(اهماو ر شَ  ــرٌ ناظِ  رَ یَ 

  ـماهُ االذي وار  القبرِ ب

  ى كفتاهـماولا فتً 

  )٢(ما داهُ نَ  بفیضِ  عفواً 
   

فتشید  يّ بي عامر السلمأزع النزوع نفسه في رثاء زوجها مرداس بن نتساء توالخن

   :وقوة وتخلیصه للسبایا تقولبفضائله من عزیمة وشجاعة 

  حِلْمُهُ اس النّ  على اً وفضل مرداس

  تَرَكْتَهُ  م الصریمِ ار آك وسبيٍ 

  هِ ل بِ دَ تَ عْ یُ  اً ماجد وازِنتُ  متى ما
  

  هلُ فهو فاعِ  هُ مَّ هَ  همٍّ  وأن كلُّ   

  هلُ عواطِ  اً مستكین رٍ ادی خلالَ 

  )٣(لهثاقِ  بالكفِّ  ل المیزانَ كما عدّ 
   

  :)٤(ة لبطولات زوجهاخلیّ الأ ىنجد وصف لیل یضاً أومن فضائل المرثیین 

  لقطأوصحراء موماة یحاربها ا

  یقودون قطأ كالسراحین لاحها

  رض العدو سیقتهاأفلما بدأت 

  ابو بالنهاب حویتحهاأهولما 

  )٥(هول الجنان بمنسرى علىقطعت   

  )٦(وسیر الراكب المتهجر ،سراهم

   )٧(مجاج بقیات المزار المقیر

  )٨(عسرأبخاظي البضیع كره غیر 

                                                
 .ملتهمة :اهماو شر  - ١
 .٤/٢١٣، والأغاني .٢٦٥ص  ن الخنساء،دیوا - ٢
 .١٩٩ساء، ص دیوان الخن - ٣
  . ٢٣٣ – ٢٣١ /١١ ،غانيالأ. والأصفهانيّ: ٧٣ – ٧٢ص  لیلى: دیوان - ٤
 .كمنبر قطعة من الجیش تمر قدام الجیش الكبیر :منسر - ٥
 .ج سرحان وهو الذئب :السراحین - ٦
مزاد واحدها ال ،ماتمجه من فیك :مجاج .الخیل إلىالمطلي بالغار وهو الزفت والضمیر في صیغتها عائد  :المقیر - ٧

 .المزادة وهي الظرف الذي یحمل فیه الماء
 .الغنائم :النهاب - ٨



٥٦ 
 

  مثابر ندريّ ممر ككر الأ

  عناق طوال وراعهاأفألوت ب
  

  ما ونین مهلب الشد محضر اذإ

  )١(ورسصلاصل بیض سابغ و 
  

في جوف الصحراء وتصف امراته ومغ ،لیلي تصف بطولات زوجها توبةهكذا مضت 

نهكها أوقد لوحها و من الجیش تقود الخیل الضامرة كانما هي الذئاب الهائجه تلك الكوكبة 

سقیت أ رض العدوّ أوكبة وعندما وصلت هذه الك ،ومسیرها في الهاجرة المحرقةسرى اللیل 

وخضت  ،مهاجمة العدو علىلتقویها حتفظت فیه امن الماء الذي تلك الخیل البقیة الباقیة 

سعفتك أ يتالّ م ٠خذت غنائم بهذه الخیل المكتنزة اللحأو ه لیعفانتصرت  ،المعركة مع عدوك

رض العدو أ ادراً فیها مغ ثم تمضي خیلك وتكرّ  ،نائموبعد أن تحوز الغ ،كعدوّ  ةفي مواجه

صوات أوفوقها  ،عناقها الطوالألوت بأستطعت فاالعدو السریع ما  علىما دنت هیجتها  كلّ 

  .السلاح وصلیل الدروع یزیدها رهبة وسرعة قعقعة

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                
 .جملة السلاح وخص بعضهم بالدروع :السور. واحدها الصلصلة وهي الصوت :الصلاصل - ١



٥٧ 
 

  

  

  

 اا  

رأة ان ا ءرر ا  ص اا  

  

 لوعةوفه ه تعبیر عن خلجات قلب حزین نّ لأ ،جود فیها الشعراء يالتالرثاء من الفنون 

ن الرثاء الصادق لأ ،النفس إلىولذلك فهو من الموضوعات القریبة  ،صادقة وحسرات حري

وغارات والحیاة الجاهلیة حیاة حرب ودماء  ،ما تشوبه الصنعة أو التكلفلّ قتعبیر مباشر 

جون جّ ؤ هم دموع قبائلهم ویویثرون ببكائ ،همصحاب قتلافیبكى الأهل والأ ،ثرها القتلىإیسقط 

  .حزانهمأ

إذا كانـت النسـاء لهـن رثـاء ة الجاهلیـة أرثاء في الجاهلیة له خصائص فنیة عند المـر فال  

 .الرجال یضاً أو فكان للنساء القدر الوافي من هذا الفن مثل البكاء والنواح والعویل على المیت 

 ،یقـومن  علـى نـدب المیـت أیامـاً ي ه إذ كـن هـن اللائـعلىمن القیام بل ربما كان الحظ الأوفر 

بــالجلود  هن بأیــدیهن ویلطمــن الخــدود ر وكــن یحلقــن شــعو  ،ســنواته یــعلمتــد قیــامهن ابــل ربمــا 

  .)١(م هذه العادةسلام وحرّ جاء الإ أن إلى ،أو یشققن جیوبهن .وبالنعال أحیانا

ــ   أو زواء والأقیــال القبــور والأ علــىنقــش  اس مــن مظــاهر هــذا الفــن مــاویــرى بعــض النّ

ــداً  لــذكر القبــور تخلیــداً  علــىصــورة الكتابــة  لأعمــالهم وكانــت هــذه هــي الصــورة  المیــت وتمجی

  .)٢(جةذها صورة سانّ أوالإشادة بفضائل المیت على الأولى للتأبین 

                                                
إدارة ، دط، دت، تحقیق عبد العزیز بن عبد االله بن باز ،بشرح صحیح البخاري يفتح البار ابن حجر العسقلانيّ:  - ١

  .٣/١٦٥، بحوث العلمیة السعودیةال
   .٣٣٦ص ، ثاءالرّ شوقي ضیف:  - ٢



٥٨ 
 

بعـض النســاء رون أجحیــث كـان النـاس یســتفهـو وســیلة للتكسـب ا النـدب علــى المیـت أمّـ

تصــنع شــعار أرفــات یعولــون فــي المــأتم بتن ومحفأصــبح هنــاك متحرفــو للقیــام بــدور النائحــات 

  .)١(لهم

هــا ابأإذ كانــت تنــدب ومــن الصــور الفنیــة للمــرأة فــي الجاهلیــة كــان لهــا النصــیب الأكبــر 

 ،فو والسـی وعلـى مـن یمـوت قصـفا بالرمـاح هفـتمـنهم ح لقـىتزال تنـوح علـى مـن ی وإخوتها وما

ـــ وكـــان كـــلّ   وكـــنّ  ،وقبیلتـــهبـــات مـــن أهلـــه یـــه النادثر صـــریع ت وكـــلّ  ،صـــرعىه ءف ورایـــوم یخلّ

حــت بــه الأقــدار أو طوّ  ،الأعــداء مــن قضــى علیــه ویقــرعن صــدورهمن علــىیخمشــن وجهــوهن 

قامـت بـه المـرأة  ر لنـا مـایصـوّ للـویس شـیخو شـواعر العـرب  اثيوكتاب مر  .القبور يلى مهاو إ

ى أبطالهـا ر عـن ألـم القبیلـة وحزنهـا علـتعبّـ يتإذ كانت هى الّ  ؛في هذا الجانب المظلم الحزین

تقصـد بـل كانـت  ،ظهـار الحـزن فحسـبإلـى إتقصـد ولـم تكـن  ،وخاصة عقب الأیـام والحـروب

  )٢(.على خصومهاالقبیلة ة ثار إ یضاً أ

فـي بعـض ذ قتـل أخوهـا معاویـة إ ؛بكت فـي الجاهلیـة الخنسـاءتأشهر من بكت واسونجد 

ــ ،فثــأر لــه خاهــا صــخراً أوأثــار ذلــك  ،واحالنّ بــ ضــخماً  مأتمــاً ه یــعلفعقــدت  ،غاراتــه  حَ رِ ه جُــولكنّ

مـا وكأنّ  ،خیهـا معاویـةأا صـنعت علـى ممّـ ادت إلى نواحهـا بأشـدّ عف ،وفاته إلىى دّ أ بلیغاً  جرحاً 

  .من الحزن لا تخبو ولا تهدأ بشعلةشعل صدرها أو  ،سعر صخر قلبها

كـرى صـخر علقـة ذومـع ذلـك ظلـت  ،سـلام وأسـلمتلإى لحقت باحتّ  یهعلت تبكي وظلّ   

  :لبنفسها وفیه تقو 

  ارُ وَ عُ  العـینِ بِ  أمْ  ى بعینكَ قذً 

  تخطرَ ا كراه إذذل يعین كأنّ 

  لها وحقّ  صخرٍ  علىتبكي  فالعینُ 

  )٣(ارُ ها الدَّ لِ هْ أَ نْ مِ  تْ لَ خَ  نْ رفت أَذ مْ أَ  

  )٤(رارُ دْ مِ  ینِ على الخدّ  یسیلُ  ضٌ یْ فَ 

  )٥(ستارُ أ الأرضِ  من جدیدِ  هُ ودونَ  

                                                
  .١٢ص  ،المرجع السابق - ١
  .١١٣ص  ،شوقي ضیف - ٢
  .اقطرت متعاقباً  :رفتذ ،الرمد :العوار - ٣
 .الماء الغزیر ومدراراً كبیراً  :فیض - ٤
   .دفن فیها لا تزال جدیدة يتلّ فأرضه ا ،ه مات حدیثاً الأرض كنایة عن أنّ  دوجدی .الأجحار :ستارالأ - ٥
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 ماعمدت تنفكّ  وما ناسُ تبكي خُ 

لها  وحقَّ  على صخرٍ  خناسُ  تبكي

  فتهاإلیت ضلَّ  والهةٍ  بكاءَ 

  تْ كرَ ادّ ى إذا تّ حَ  تْ یَ سِ ا نَ ذَ ى إِ رعَ تَ 

  به الهداةُ  لتأتمّ  صخراً  وإنَّ 
  

  )١(وهى مقتارُ  ه رنـــینٌ علیله 

  )٢(ارُ ضرّ  هرَ الدَّ  نّ إ هرُ ها الدَّ بَ اإذ ر 

  )٣(كبارإ صغار و إبها حنینات 

  وإدبارُ  إقبــالٌ  ما هينَّ إف

  نارُ  ـهِ في رأسِ  مٌ لَ ه عَ كأنَّ 
  

بــل  ،الحــزن قهــاوهــي مشــاعر أخـت تعمّ  ،ادقةبالمشـاعر الصّــ ئبیــات تمتلــالأ أنّ  ضـحٌ اوو 

 ،الكلــم الملتاعــههــذه  لاّ إشــائها أحفــي عــن حرارتــه  تملــك إفصــاحاً لا وهــي  ،بــه یكتــويقلبهـا  نّ إ

الوالــه مــن  وترجمــة كترجیــعترفــع بهــا صــورتها  ،تشــعر بــه مــن وجــدْ  مــالهــا كــل ّ تحمّ  يتــفهــى الّ 

ونواحهـا مـا وتعلو بتشـجیها بل تفرط في نحیبها  ،فهي لا تقصد ولا تعتدل ،على بعلهاالحیوان 

قــد  المنــون هبعــد أن خطفتــملهــا فــي دنیاهــا أخاهــا الــذي كــان أ وأنّ  ،لــوّ غوالفــراط وســعها إلا الإ

 ،فیــه جدیــدرض التــى وســد تــزال الأ ومــا .حجــارأســتار و أوضــحاها خلــف  ةٍ صــبح بــین عشــیّ أ

ه یـإلوهـي تنظـر  ،فتـرة قصـیرة ه إلاّ یعللم یمض نزوله في هذه الحفرة المظلمة ام فموته منذ أیّ 

 ،تــزال حــائرة ومــاتــزال تــذهب وتجــئ  ومــا اً حــارّ  رثــاءً  فترثیــه ،فــلا تــراهدهــا مــن حولهــا كمــا عوّ 

كـي ر تبمتكـرّ مـأتم  ىوتتحـول حیاتهـا إلـ ،فتبكیـهویموت أبوهـا  ،والدموع في عینها ولسانها ینوح

  .)٤(فیها وتنتحب

فـرد أفـي حماسـته  ، والبحتـريّ ربعـة المتقـدمینالمراثـي الأونجد الخنساء هي ثانیة لشـعراء 

سـاء فـي شـعار لجماعـة مـن النّ أتـار خالرثاء قصیدة علـى (م تاره من شعرّ خاالباب الأخیر لما 

كـن یناسـب ظهـار الحـزن لـم یإ هـذا نجـد أنّ  ات من كـلّ یّ رثمبیات لعشر أفیه  ت) وجاءيالمراث

خـذت ة فیـه فقـد اتّ یـلاع تـهمنزل ـــ جـال فـالمرأة كمـا رأینـاا شـعر الرّ أمّ  .ساءبل یناسب النّ  ،جالالرّ 

ــاو  ،لــة رائعــةلقصــائد مطوّ  موضــوعاً   هــدفاً ، ذنإفكانــت  ،ت مطــالع كثیــرة مــن هــذه القصــائدحتلّ

ل سـاء فـأوّ شـعر النّ  اوأمّـ ،منزلتهـا فـي نفوسـهم إلـىبع بالطّ  وهذا راجعٌ  ،كبیر من أناشیدهم لقسمٍ 

أمـــا  ،الرثـــاء حتـــى أنـــه تكـــاد ولا توجـــد شـــاعرة الا وقالـــت فیـــه بیتـــا أو أكثـــر هـــا فـــنّ وأهمّ  هونـــفن

                                                
  .قةیّ ض :مقتار ،الخنساء  :خناس - ١
   .الجبل :العلم ،هاؤ رأت منه ما یسو  :هررابه الدّ  - ٢
  .خفض العیون به :الاصغار بالحنین - ٣
  .١١٩ – ١١٦ص شوقي ضیف: الرّثاء،  - ٤
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دح والهجـاء والتضـحیة الموضعات الأخرى التى نظمـت فیهـا أغلـب الموضـوعات الشـعریة المـ

ثـاء صـل بالرّ ا یتّ هـا ممّـهذه الفنـون بجملتهـا تكـاد تكـون كلّ  ولكنّ ارة الحماس القبلي والوصف وإث

الفخـــر  أو هعلـــى كرمـــ نـــاءیبـــدیها فـــي حیاتـــه وكالثّ  يتـــالشـــجاعة الّ كمـــدح  ،أو بعـــد بعـــن قـــر 

  .)١(م صدیق لأعدائه أو خذلان في حرباب على تسلّ لوم والعتة كالّ نتصاراته الحربیّ اب

و ألـوم أو الّ  )٣(ةدیّـب خـذعـن الأ يأو النهـ )٢(للأخذ بالثأر عن قتیل بٍ على حر شادة لإوكا

فـي مـراثیهن  هشـدتنلـى مـا أإمـن هـذا فهـو قلیـل بالقیـاس  يءق بشـا یتعلّـأمّـ )٤(اب على قتـلتالع

  .)٥(اریخالتّ و ق في كتب الأدب وهو متفرّ 

همـــا لأنّ ؛ النســـاء الشـــعري فـــي العصـــر الجـــاهليّ  هـــو فـــنّ  صـــل إذاً اء والنـــواح ومـــا یتّ ثــرّ فال

لتـأثیر العواطـف واسـتجابة  نصـیاعاً ا شـدّ أحـزن و عـة للأوالمرأة أكثـر مطاو  .یصدران عن الحزن

 ،ثـاء الرجـالللرّ ثاء نفسـه إذا استعرضـناه وجـدنا المـرأة قـد خصصـته بجملتـه هذا الرّ  نّ إ ثمّ  ،لها

فـــي رثـــائهن نـــا نجـــد نّ إ .ر بعـــض نـــواحي حیاتهـــایتعلـــق المـــرأة ویصـــوّ  مـــع ذلـــك نجـــد فیـــه شـــیئاً 

لتصـــویر ض اعرة تتعـــرّ شّـــال لـــى أنّ إهـــذا  ،ســـاء الباكیـــاتلمناجـــاة النّ  تصـــویراً  ةً وشـــعرهن عامّـــ

  .)٦(مهالاحزانها وآأ

نســى ومـــا ن نـــا لاأنّ نســـتفیدها مــن هـــذا البحــث صــورة مـــن صــور المـــرأة التــى  يوهــذه هـــ

م فـي الواقـع عـن مـا تتـرجفهـي برثائهـا إنّ  ،ا ورغباتهـامیولهـجل فـي معرفـة من رثائها للرّ نستشفه 

فـي رثائهـا فـي هـذا بمـا ترسـمه  كـلّ عـن فتتـرجم ، وخیالتها ،وآمالها ،وأمانیها ،وذوقها ،عواطفها

  .يّ ة تفیدنا هى الأخرى في لمس قدرتها ومعرفة ذوقها الفنصور أدبیة فنیّ 

هـا ه مباشـرة فـي حـین أنّ یـإلیقصـد  اً یّ شـعر  عاً و موضـ ـــ إذاً ـــ جـال تكـون لمرأة في شعر الرّ اف

ذوقهــا مــن ویعــرف رغباتهــا و  ،شــعارهاأمــن  يّ أســلوبها الفنــ ئفیــدرك القــار  ،فــي شــعر الشــاعرات

والـروح التـى تعزیهـا والأوصاف التى تختارها في سلوك الرجال  ،ختیارها للمعاني التى توردهاا

                                                
 .٥٤٥ص  ،المنثور الدرّ  .٣٦ /١ ،حماسة أبى تمام - ١
 .٦٠ص  ،دبریاض الأو  .٦٤ – ٦١ص   ،المنثور الدرّ  - ٢
  .٥٤ /١ ،امتمّ  يبأحماسة  - ٣
   .١٤ – ٩ص  ،ریاض الأدبو  .١٣٥ص  ،المنثور الدرّ  - ٤
  .٢٢٨ – ٢٢٧ /١ ،امتمّ  يبأحماسة  .١٣٦ /١٣ ،الأغان - ٥
   .٩٥ – ٧٤ – ٦٢ ٣٣ – ٢٨ص  ،نیس الجلساءوأ .٩٢ – ٩٠ص  ،ریاض الأدب - ٦
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الشــعر  نّ وبهــذا یتســنى للباحــث أن یتصــورها مــن وراء هــذه العناصــر الفنیــة لأ .یهمر فــي تصــو 

نـــا غیـــر عواطفهـــا ونشـــر یإلذا صـــدر مـــن قلـــب المـــرأة حمـــل إفـــ ،مـــا هـــو ظـــاهرة نفســـیةنّ إذاتـــه 

مـن ول فـي مخیلتهـا جـوی ،مالآفي صدرها من  وما یكنّ وتفكیرها ر لنا ذوقها فصوّ  ،یسهاأحاس

   .صور

 يفهـ ،تكمل بها أنوثتها يتفات الّ والصّ  يترغب في المعان ــ نسانشأنها شأن الإــ والمرأة 

غیـر  وفـي شـعر النسـاء معـانٍ  ،ها فتمتدحها لهذا السبب أینما مـا وجـدتهایإلبحاجة ها تشعر بأنّ 

فـــي شـــعر  هوهـــذا مـــا نجـــد )١(ایافهنـــاك وصـــف للأســـیرات الســـب ؛حـــزانهنلأثـــاء أو الوصـــف لرّ ا

ل رامــزات والأو للمعــ ووصــفاً  )٢(رأبالثــّعلــى الأخــذ ا ً كــذلك حثــّ كمــا نجــد شــعرهنّ  .یضــاً أجــال الرّ 

للقتیـل وتمتــدح ض واعر تتعـرّ وهــذا عنـدما كانـت الشّـ أد أولادهـنّ و القیـام بـ هنّ یعلـكیـف یصـعب 

  .)٣(نهكرمه وإحسا

فـــي طلــــب الحمایـــة والكفایـــة مــــن  ســــاء أنفســـهن عنـــد إظهــــار رغبـــاتهنّ رت النّ كمـــا صـــوّ 

شـواعر العـرب فـي الجاهلیـة یصـور المـرأة فـي ذلـك ق بهـن جـاء فـي شـعر ا یتعلّـوممّـ )٤(الرجل

  .جالما في شعر الرّ  إلىالعهد وهو قلیل بالقیاس 

فـــي مناحـــة  اء یجـــتمعنَ ســـة كـــان النّ ة فـــي الجاهلیّـــســـاء الفنیّـــومـــن خصـــائص صـــور النّ 

ویعـرف  ،عـالأو قطـع الجلـود أو النّ  كفّ دور بالأوالصّ یصحب ذلك لطم على الوجوه  ،صاخبة

وكـــان  .ربســـاء فـــي هـــذا الضّـــوقـــد برعـــت النّ  ،بالنـــدبالمناحـــات  :عررب مـــن الشّـــهـــذا الضّـــ

ى وأسًـ حزنـاً  یـادة هـذا الجـوّ ز نقـر بالـدفوف لالو وج نبالصـ بالضـر یصاحب هذا الفن فـي النـواح 

 ،ثــر مقتــل مالــك بــن زهیــرإقیمــت أُ  يتــیــاد یصــف لنــا أحــد المناحــات الّ ز والربیــع بــن  ،وفجیعــة

   :)٥(فقال

  نهارِ  ا بوجهِ ساحتنَ  تِ لیأف    كٍ مالِ  بمقتلِ  وراً ر سْ مَ  كانَ  نْ مَ 

                                                
 .١٢٢ص  ،س الجلساءأنی .٧٨ص  ،ریاض الأدب - ١
  .٢٩ص  ،ریاض الأدب - ٢
  .٢ص دیوان الخنساء، .٨٣ص  ،ریاض الأدب - ٣
  .٦٦ص  ،ریاض الأدب - ٤
 :وكذلك وصوف مهلل بن ربیعة مناحة عن مقتل كلیب ینظر .٩٩٦ – ٩٩٥ص / ٢ ،شرح الحماسةالمرزوقيّ:  - ٥

   .٣٣٢-٥١ص ،دیوان لبید ،براء  يبأولبید بن ربیعة في حوت عمه  .١٦٢ /١ ،ةعراء النصرانیّ الشّ 
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  بنهینْدُ  اً ساء حواسر النّ  یجدُ 

  راً ه تستُّ و الوج یخبأنَ  قد كنّ 

  ىى فتً عل نَّ هِ هِ و وج رَّ حُ  بنَ یضرِ 
  

  سحاربالأ ن أوجههنّ میلطُ 

  ارِ ظَّ للنُّ  نَ زْ رِ بْ أُ قد  ومَ الیف

  خبارِ الأ بِ طیّ  مائلِ الشّ  عفّ 
   

ال نعــب مــن ضــرب صــدورهنّ بعــد موتــه مــا تفعلــه بناتــه  ليّ ذیــب الهــؤ بــو ذأوقــد وصــف 

   :)١(فقالبت السّ 

  حواسراً  عالِ بالنَ  يبنات وقامَ 
  

  وألصقنَ ضربَ السبتِ تحتَ القلائدِ   
   

علـى الوجـوه  مـن لطـمٍ  هتفعلـ ومـا فـي الجاهلیـةّ ة للنائحـة ورة الفنیّـنـا الصّـح لهذا یوضّ  كلّ 

ائحـــة فـــي العصــــر ة للنّ الخصــــائص الفنیّـــ كـــلّ  ، فهـــذه هـــيفوفلــــدّ با ونقـــرٍ  وجنبالصـــ وضـــربٍ 

  .الجاهليّ 

حــزان علــى تم والأآفــي المــ ادبــات وبكــاؤهنّ ســاء النّ تقــول الخنســاء فــي وصــفها للنّ  یضــاً أو 

   :وتقول الخنساء )٣(یادز بیع بن والرّ  )٢(لما نجد عند المهلّ  نحو

  نوحاً  ساؤنا یندبنَ نِ فَ 

  ینَ نلا یَ  بَ شواحِ   ثَتْ عِ شَ 

  ونِ یُ ى العُ رَ كَ  عدَ بَ  نَّ نُ حْ یَ 

  دىالنَّ  يأخفَقْدَ  یَنْدُبْنَ 

  والِ الطّ  يوالأید ودِ والجُ 
  

  حائِ وَ النَّ  ةِ یادِ هَ  دَ عْ بَ   

  حئِ واالنّ  لُ یْ ى لَ نَ ذا وَ إ

  حامِ وَ * قَ )٤(والهةٍ  نینَ حَ 

  حوالِ الصّ  مِ یَ والشِّ  والخیرِ 

  )٥(حوامِ السّ  اتِ ضیفستالمُ 
   

وهـن  ت لا تهـدأالمیّ  علىها ئفي بكاصورة النائحة  في لنا الخنساء وّربیات تصذه الأه  

یصفن  وهنّ  ،واحعن النّ لا یسكتن  فهنّ یل اللّ  ى إذا جنّ حتّ  ،ة الحزنمقبرات وشاحبات من شدّ 

                                                
   .١٢٢ /١، نیلیّ ذدیوان اله - ١
  .١١٤  /١ ،تها وإسلامهااة في جاهلیّ ضالمر  .١٦٢ص  ،ةصرانیّ شعراء النّ  - لالمهلّ  - ٢
 .١٢٢ص  ،مهاتها وإسلاالمرأة في جاهلیّ  .٢٩٩ – ٢٩٨  /١ ،امتمّ  يبأحماسة  - ٣
 تضع بمرتع ولا ماء ببلدة. ي لاالتّ  :القمحة :ولادهاأعلى  ةالواله - ٤
  . واحلایفترن إذا اقرن النّ  ..لخإإذا ونى  وائح ونومهنّ النّ  ءهادئه النوائح بعد هدو  یعدّ  .٣٠ – ٢٨ص  ،أنیس الجلساء - ٥
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 ءى بعـد هـدو لا یفتـرن حتـّ نّ علـى الضـعفاء فهـ تهر بالجود وكرمـهالذي یش على فقدهنّ  حزنهنّ 

  .ائحاتالنّ 

البكـــاء بمـــا  نّ ذلـــك لأ )١(رته مـــن أحـــزانهنّ كـــرت كثیـــرات مـــنهن بكـــاءهن فیمـــا صـــوّ ذوقـــد 

ائر سـى طغـى علـى حتـّ نّ شـعارهأثاء في ولهذا كثر الرّ  ؛العصور ساء على مرّ النّ به ت ختصّ ا

لمـا علـى هالـك  جزعـاً  نّ أشـدهعـن المصـیبة و  اس قلوبـاً جى النّـشأساء فالنّ  ،فیها خرىالفنون الأ

لـــذلك نجـــد  .)٢(ثـــاءة الجـــزع بـــین الرّ الخـــور وضـــعف العزیمـــة علـــى شـــدّ  فـــي طـــبعهنّ ب االله ركّـــ

 ،بــدعت كثیــرات مــنهنّ أفقــد أطالــت و  بــدانهنّ أو  فــي عقــولهنّ  ورثــائهنّ  حــزانهنّ لأ بارعــاً  تصــویراً 

كرهـا ذ يتـالّ اعرة الوحیـدة حزانها وهى الشّ أعن عمیق  راً یوتعب وصفاً  رهنّ اقدأمن الخنساء  وتعدّ 

یــة فـي شــرح المقامـات الحریرّ وقـال الشرتیســي  )٣(نیعراء الجــاهلیّ م فــي طبقاتـه فــي الشّـبـن سـلاّ ا

ذلـك  .)٤()شـعر منهـاأمرأة قبل الخنسـاء ولا بعـدها ا قطّ ه لم تك عراء أنّ جمع علماء الشّ أ(: عنها

فـي قصـائد مشـهورة وبخاصـة ثرها أحزانها وبالغ أجمة عن عمیق ر الخنساء وقفت على التّ  لأنّ 

اره منهـــا لهـــذه الجـــودة الغالبـــة لیحـــار فیمـــا یختـــالباحـــث  ى أنّ حتّـــ ،تـــه فـــي أخیهـــا صـــخرقال مــا

   :تقولف

  ارُ عوّ  أم بالعینِ  ى بعینكِ قذً 
  

  رُ اها الدّ أهلِ  نْ مِ  تْ لَ خَ  ذْ إ قفرتْ أأم   
   

   :لنواح كثیرة إذ نجدها تقول في رثاء أخیها صخرثاء واالرّ  الخنساء في فنّ ومن قصائد 

  رواحاً  لقیتُ  نينّ أ لْ خَ لا تَ 

  ىحتّ  الحزنِ  ةِ وعَ لَ ب يمیر من ضَ 

  لَّ ولا بُ  نسیتُ  ينِّ أ لْنيخَ لا تَ 

  داهُ نَ  رتُ كَ إذا ذَ  رٍ خْ صَ  كرَ ذ
  

  احاوَ نُ  أَثْبْنَ  حتّى بعد صخرٍ   

  احاقَ فِ  يؤادفي فُ  الحزنُ  كأَن

  راحاقَ ال بْتُ رِ شَ  وؤادي ولفُ 

  )٥(باحا ثمّ  هِ ئِ زْ رِ بِ  ريبْ صَ  یلَ عِ 
   

                                                
  .٤٨ /١، مبن سلاّ اطبقات ابن سلاّم:  - ١
  .١٤٦ – ١٤٥ /٢، العمدةابن رشیق القیروانيّ:  - ٢
  .٤٨ص  ،بن سلاماطبقات  - ٣
  .١٥٣ /٢ ،ةیّ شرح المقامات الحریر  :الشرتسي - ٤
  .٣٣٧ /٢، الكامل . والمبرّد:٧٩ – ٧٦ – ٧٥ – ٧٣ص  ،أنیس الجلساء :نساءخال - ٥
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ـــعزن الحـــي الح لنـــا هـــذا الفـــن الرثـــائّ یوضّـــ نى وهلـــك فؤادهـــا لـــى الضّـــإذي أســـلمها میـــق الّ

كره ذمـا تـه كلّ یـعلوهـى لا تسـتطیع الصـبر  ،علـى أخیهـا صـخر ةشـدید ةوضمیرها بلوعـة وحرقـ

لا  اً فــي فؤادهــا جرحــه أحــدث كأنّــ موجعــاً  بلیغــاً  حزنــاً ر لنــا تصــوّ  هــي یضــاً أو  .ةه بشــدّ یــعلوح نــت

وأظهــرت  )١(خویهــا صــخر ومعاویــةأحزانهــا علــى أفــي وصــف نــت الخنســاء وقــد تفنّ یرقــى دمــه 

 ،امع یشـاركها أحزانهــاجعـل السّـتن أسـتطاعت ارقـة شــعورها وّ  ،بصـدقٍ ة شـعورها عاطفتهـا ورقّـ

وصـف لى الإطالة في عوهي تمتاز كذلك بالقدرة  يّ فسالنّ عور الشّ عبیر عن من التّ ه یإلوتصل 

  .)٢(وجسمها ر آثارها في عقلهاقیقة تصوّ الدّ  يفیها من المعان خلجات نفسها فتظهر ما

 مــا یـبلغنّ  فـي الغالــب لا هــنّ أنّ  لاّ إبـرزن فــي وصـف أحــزانهن كثیـرات  يئــاعرات اللاوالشّـ

بـرزن مـنهن صـفیة بنـت ن ولعـل ممّـ ،یطلن في وصف مشاعرهن هن لاكما أنّ  ،بلغته الخنساء

ومـن أشـهر هـؤلاء الخرنـق  )٤(صـرما خاهـاأ ة بنـت ضمضـم وقـد رثـتوتاجیّـ )٣(لمرو بـن نفیـع

  :أخت طرفة بن العبد الشاعر المشهور

  قيأفی على رزءٍ  ذلتيعاأ

  لا أقسمت أسى بعد بشرأ
  

  يل ریقذبالع )٥(نيفقد أشرقتِ   

  )٦(صدیق موت ولای على حيّ 
  

من حین قـوة التعبیـر عـن الحـزن وهـذا عد من شعرها وشعر الخنساء بون یفاللّ  ،ومن هذا

 يئــلاالأخریــات الة بطبیعــة الحــال بــین شــعر الخنســاء وشــعر الشــواعر بعــد شــقّ أاللــون یكــون 

عبیــر فس والتّ خلجـات الــنّ  فعلــى وصــالقـدرة  لهــنّ هــن لــم یكـن ذ أنّ إ ؛حـزانهنّ أضـن لوصــف تعرّ 

ومــع هــذا  ،ذا المیــدانســاء الشــاعرة الموهوبــة فــي هــالنّ  ةیــمــا كــان لزعمالعمیقــة  هنّ عــن عــواطف

  عن بعض  ة بعضهنّ في القدرة الفنیّ  یختلفنَ  نهنّ إف

                                                
 رّ الدّ . و ٦٧ – ٢٨ – ١٥٢ ،أنیس الجلساء. و  ٧٤٥ – ٧٤٠ص ، الكامل والمبرّد: .١٣٨ – ١٣٧ /١٣ ي:غانالأ - ١

   .١١٣ – ١١٢ ،المنثور
 .٥١٨ ،المنثور رّ الدّ . و ٢٨٥ – ٢٨٤ /١ ،امتمّ  يبأحماسة  - ٢
  .٣٣٤ - ٣٣٣ص  ،المصدر السابق - ٣
 .٥١٨ص  ،المنثور الدرّ  - ٤
 أشرقتي: أغصصتني. - ٥
 .٨ص  ،اعراتلشّ .عون بشر: ا٣٥ ،دبریاض الأ .١٥٥ /٤ ،معجم البلدانو  .٣٠٧ /٢ ،دبخزانة الأ - ٦
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 اّا  
او ر ا  ءّأ    

  
  ا اوّل: 

  
 ّا  ا ل أ

اّ أة  
  

:مّا ا  
  

دور اأة  اوب  
ا  

  

:ّا ا  
  

ء اراء ا ء  

:اّا ا  
  

ام ا  رء 
اء  

ا :ا     ا ا
أة اا  ءا  
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 لاّ إبه ایلالفاظـه ولا أسـأفـي  ن العصر الجـاهليّ ع ثاءرّ ال في فنّ لا یختلف صدر الإسلام 

اس صـبح النّـأوقـد  ،اسفـي حیـاة النّـ یـراً خط اً نقلابـاحـدث الإسـلام أإذ  ؛تظـرة للمیّـر النّ تغیّـفي 

یــات لآ وتصــدیقاً  ،بالقضــاء والقــدر وإیمانــاً  ،ین الجدیــدبالــدّ  ســلام واعتقــاداً بالإمســلمین ملتــزمین 

   .مواتفي رثاء الأكر الحكیم الذّ 

سـول حابة عاصـروا الرّ الصّـ نّ لأ ؛ة قاطبـةأفضـل العصـور الإسـلامیّ صدر الإسلام  ویعدّ 

فــي  لّى االله علیــه وســلّمســول  صــیقــول الرّ  ،دوا بــه فــي أمــور حیــاتهمتــواقصــلّى االله علیــه وســلّم 

فلـم نعـد نسـمع فـي رثـاء الأمـوات ، )همونالـذین یلـ ذین یلـونهم ثـمّ الّـ ثمّ  ي(خیر القرون قرن :ذلك

 ،ثـــاء الـــذي ألفنـــاه فـــي العصـــر الجـــاهليفـــي الرّ رك ثـــار الشّـــآوانتهـــت  ،ةعـــابیر الإســـلامیّ التّ  لاّ إ

مـاذج وسـأعطي بعـض النّ  ،ةتكـون عامّـصـبغة تكـاد المفاهیم الإسلامیة صور الرثاء  بغتوص

ات صـحابه الكـرام وبعـض الشخصـیّ ولأ ،صـلّى االله علیـه وسـلّم سـولثـاء للرّ من صـور الرّ ة الحیّ 

   .الأخرى في صدر الإسلام

فمثـــل هـــذا الرثـــاء  .ورثـــاء الخلفـــاء الراشـــدینم صـــلّى االله علیـــه وســـلّ ســـول ومثـــل رثـــاء الرّ 

ثاء في العصـر الرّ  نّ إف ،وبعد .ستشهاد به على نبل الشعور في كل عصر ومصرالصالح للا

فــي الأســلوب والمعــانى  كبیــراً  ســلام إذ نجــد تقاربــاً ثــاء فــي صــدر الإلا یختلــف عــن الرّ  يّ الأمــو 

وذلـك لقـرب  ؛فـي الصـدور اً طریّـ اً غضّـال ز ذي مـا یـسـلام الّـرهم بالإاس بالصـبر لتـأثّ النّ  وتأسّي

إلـــى عهـــد بنـــى وصـــحابته وحیـــاة كثیـــر مـــن الصـــحابة  االله علیـــه وســـلّم لّىســـول صـــالعهـــد بالرّ 

    .)١(ةأمیّ 

  

  

  

  
                                                

  .٢٣٠ – ٢٢٩ /٤ ،بن هشاماسیرة  - ١
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 وّلاا  

  أر ام  اول ا رأة

  

 ،الجاهلیـةإذ كانت مهضـومة الحقـوق فـي  ؛رعایة حقّ  اورعاهحقوق المرأة نظم الإسلام 

مثل  ولهنّ ( :لىایقول تبارك وتع .جل لها ما له من الحقوقللرّ  وجعلها كفؤاً  ،ها  حقوقهایإل فردّ 

فــي فــي الارض والعمــل الســعي  جــال مــنمثــل مــا للرّ  لهــنّ  یضــاً أو  )١(بــالمعروف) هنّ یعلــذي الّــ

وكـان  )٢(ن)كتسـبْ اا كتسـبوا وللنسـاء نصـیب ممّـاا جـال نصـیب ممّـ(للرّ  :شأنه یقول عزّ  ؛التجارة

 ،الإســلام كــان كثیــر مــن غــلاظ القلــوب یئــدون بنــاتهم خشــیة العــار يءة قبــل مجــفــي الجاهلیّــ

وهـو  اً شـر أحـدهم بـالأنثى ظـل وجهـه مسـودّ وإذا بُ ( :كـرهذ فبمجئ الإسـلام حـرم ذلـك یقـول جـلّ 

 ء مـالا ساأراب ه في التّ م یدسّ أأیمسكه على هون به  رَ شِّ بُ  كظیم یتوارى من القوم من سوء ما

ــــق مــــن أنفســــكم  .)٣(یحكمــــون) ــــنكم مــــودّ یإل التســــكنو  زوجــــاً أ(ومــــن آیاتــــه أن خل ة هــــا وجعــــل بی

   )٤()ورحمة

صــلّى االله علیــه ســول ویقــول الرّ  ،إلــى معاملــة الزوجــات بــالمعروف یــةٍ آفــي غیــر ا ودعــ  

كــم ل اً.حقّــ هنّ علــیولكــم  ،اً كم حقّــیعلــنســائكم ل نّ إ !اسهــا النّــ(أیّ  :فــي خطبــة حجــة الــوداع وســلّم

تین بفاحشـة أولای ،ذنكمإب لاّ إتكرهونه بیوتكم  دخلن أحداً یُ  لاّ أو  ،یوطئن فرشكم غیركم لاّ أ هنّ علی

 هنّ و فــي المضــاجع وتضـــرب هنّ و وتهجــر  هنّ و قــد أذن لكـــم أن تعضــلاالله  نَّ إفــ ن فعلــنَ إفــ ،نــةمبیّ 

ســاء النّ  مــاوإنّ  ،بــالمعروف وكســوتهنّ  زقهــنّ ر كم یعلــوأطعــنكم ف ذا انتهــینَ إفــ ،غیــر مبــرح ضــرباً 

                                                
  .٢٢٨، الآیة سورة البقرة - ١
 . ٣٢سورة النّساء، الآیة  - ٢
 . ١٧. والزّخرف، الآیة ٥٨سورة النّحل، الآیة  - ٣
 .٢١سورة الرّوم، الآیة  - ٤
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ســاء قوا االله فـي النّ فـاتّ ، نــة االلهابأم هنّ و اخـذتم ،اً ئیشـ نفسـهنّ سـیرات) لا یملكــن لأأعـوان (عنـدكم 

  .)خیراً  واستوصوا بهنّ 

د وقـد حـدّ  ،مؤلمـاً  الإسلام ینهي عن هجر المرأة وضـربها ضـرباً  یات نرى أنّ من هذه الآ

ویوصـــي  ،تهـــاح للمـــرأة حریّ بـــاأو  ،ســـرهنّ أونهـــى عـــن  ،بـــالمعروف والحســـنة وكســـوتهنّ  زقهـــنّ ر 

م یلاوكـــل هـــذا بفضـــل تعـــ .الإســـلام الرجـــل أن یستوصـــى بـــالمرأة خیـــرا ولا یهملهـــا ولا یهجرهـــا

لهـا  اً فـي المیـزان لـم یكـن محـددّ ثابتـا ً  وینیلهـا نصـیباً  المرأة، الإسلام یعزّ  لأنّ  ؛محةالإسلام السّ 

  .ةفي الجاهلیّ 

حـرر الإسـلام المـرأة إذ  یضـاً أو  ،ت خلیقـة بهـاكانو أت هذه المنزلة المرأة تبوّ  أنّ  ولا شكّ   

ن إ ویهـنّ ذ إلـىفـي العـودة  زوجهـا، والحریّـةلها الحق فـي أن تختـار جعل و  ،تقارهاحانهى عن 

وقـد جعـل  .لاقحـق الطّـ لهـنّ بـات كمـا  ،نفسـهنّ أجن یـزوّ  حیانـاً أ وكنّ  ،زواج معاملتهنّ ساء الأأ

یلهمـن  وكـنّ  ،جـال ورفیقـاتللرّ  نـداداً أ مـا كـنّ وإن ،أو سـریاتالمرأة غیر حرة عبر إمـاء الإسلام 

  .)١(الشعراء وینشدن للمحاربین لیقاتلوا

ورى فـي ذلـك ولهـا الشّـ ،بـاح لهـا أن تختـار زوجهـاأقـد أنّـه المـرأة  علـىومن أثر الإسلام 

فـي ظـل الإسـلام الحنیـف إذ نجـدها  نشـاطاً  نشطت یضاً أو  .أن ترید أو ترفض من ترید زواجه

وأحكـام الـدین ورفـع منـار  ةفي نشـر رسـالة الإسـلام السـمح فعالاً  ان عضواً وكروت الأحادیث 

  .السنة الغراء

لقــد كالســیدة عائشــة رضــي االله عنهــا  صــلّى االله علیــه وســلّم فــروت الحــدیث عــن النبــي

والتفـاني فـي صـلّى االله علیـه وسـلّم، م الرسـول یلاذا تأثیر عمیق في نشر تعـ كبیراً  عاملاً كانت 

  .ینقرایته على الخاف لتخفق إعلاء كلمة االله

 .ةدبیّـة شاركت في كثیر من الأمور السیاسیة والخطابیة والأأنجد المر سلام الإم یلاوبتع  

  .)٢(هذا المیدان الجدیدیقتحمن  ذلك جعلهنّ  كلّ 

ولا شــك أن  .معروفــاً  ونصــیباً  وجعـل لهــا حقــاً  ،تهــایضـا بفضــل الإســلام حــدد المــرأة عزّ أو 

هـا والحمایـة یعلذویهـا الغیـرة فـي نفـوس جـدیرة بـأن تبعـث وتوقـد ذه المنزلـة هت وّأتب يالمرأة الت
                                                

  .٦٤ – ٦٢ص  )، د ت، د ن،١(ط  ،المرأة في العصورأحمد زكي:  - ١
  ١٣٥ص  )،١( ط ،النساء في الجاهلیة والإسلاممحمّد بدري معبدي:  - ٢
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 :االله ویقـول جـل شــأنه إلــىض الحـلال غـبأه جعلـه ولكنّــ أبـاح لهـا الطـلاقفقــد  .لهـا مـن الضـیم

  .)١(اً)كثیر  فیه خیراً ویجعل االله  فعسى أن تكرهوا شیئاً  هنّ و ن كرهتمفإ(

ق یوفّـ ن یریـدا إصـلاحاً إمن أهلهـا  ن أهله وحكماً م (وإن خفتم شقاق بینهما فابعثوا حكماً 

    .)٢()االله بینهما

ومــن  ،لاقــة بینهـا وبــین زوجهــاحـین تفهــم الع مــن الحقــوق التــي فقـد أوجــب الإســلام كثیـراً 

أردتـم (وإن  :جـلو  عـزّ  یقـول ،مـن صـداقها اً ئا شـینهـحها بإحسـان وأن لا یمسـك عأن یسـرّ ذلك 

ـــتم إحـــدآو  مكـــان زوجٍ  ســـتبدال زوجٍ ا  إثمـــاً و  بهتانـــاً  تأخـــذوهأ اً ئمنـــه شـــی اقنطـــارا فـــلا تأخـــذو  هنّ اتی

  .)٤()غلیظا منكم میثاقاً  خذنَ أبعض و  إلىفضى بعضكم أأخذونه وقد وكیف ت( )٣()اً نمبی

یــر خوأوجــب أن یرعاهــا وأن یقـوم بهــا  ،وبكـل  ذلــك نجـد الإســلام قــد كفـل للمــرأة حقوقهـا

سـلام ونظـام الحـریم الـذي شـاع فـي العصـر لیس هناك علاقة بین الإأنّه  ومن غیر شكّ  ،قیام

مــن العصــر حتــى لنراهــا فـي العصــر الأول  ،ویرفــع مــن قـدرهاالمـرأة  ســلام یجــلّ الإف ،العباسـي

هو معروف عن موقـف السـیدة عائشـة  ة على نحو ماشاركت في الأحداث السیاسیّ  يّ سلامالإ

وبرجاحـة عقلهـا ولهـا كلمـة وكانت تشارك برأیهـا  ،وطلحة والزبیر عليّ في حروب  المؤمنین أمّ 

وهـدي الرسـول  من مصـادر الحـدیث النبـويّ  كبیراً  وكانت هي نفسها مصدراً  ،سامیة ومسموعة

 اً وعقلیّـ اً جتماعیّـاهذا بفضل الإسـلام الـذي رفـع شـأن المـرأة  وكلّ صلّى االله علیه وسلّم.  الكریم

ــ ــ ،اً وروحیّ ــاحیــاة  اهــل أوهیً عــاون بینهــا وبــین والتّ  ر والبــرّ الخیــ علــىحیــاة تقــوم  ،عادلــة ةً جتماعیّ

فـــي صـــلّى االله علیـــه وســـلّم  هـــا الرســـولعلیوصـــى أوالمـــرأة قـــد  .جـــل فـــي الأســـرة الصـــالحةالرّ 

  .)٥(مرأةً ولا ا ولا طفلاً  لا یقتلوا شیخاً  الحروب بأن

  

  

                                                
   .١٩یة الآ ،ءساسورة النّ  - ١
  .٣٩، الآیة ساءسورة النّ  - ٢
  .٢٠یة الآ ،سورة النساء - ٣
  .٢١یة الآ ،ساءسورة النّ  - ٤
  .٦٧ص  ،ةیرة النبویّ السّ ابن هشام:  - ٥
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 امّا  

روب اا  رأةدور ا  

  

مـن قـوة مـا أوتـین  بكلّ السلم ووقت الحرب في في مساعدة الرجال  ساء دور هامّ كان للنّ 

  .ویسعین للمحافظة على سلامتها وشرفها أن یخلصن لقبائلهنّ  هنّ علیو  ،وذكاء

فقــد  ،مــا إلــى حــدٍّ جــل فــي الحــروب ولهــا دور هــام للرّ  ر لنــا المــرأة مشــاركةً عر یصــوّ والشّــ

ودعـــوات ة ونجـــد فـــي شـــعر النســـاء صـــرخات مدویـــ  .هوالهـــاأولظاهـــا و تثیرهـــا وتكتـــوى بنارهـــا 

 ،عزیــز العقــل وإن كــان حلیمــاً جــل ه الرّ یــعلیســكت  ر الــذي لاالمــؤثّ  بأســلوبهنّ للحــرب ة ســاخن

  :فتقولالحرب  علىها وتحرض قومها ابأالحصین ترثي  ةومن هذا قول ابن

 لم تصحبوا القوم غاره نتمُ أن فإ

  لیس بعدها تيبالّ  ترموا عقیلاً ف
  

  رد بعدها هادرایحدث عنها و   

  )١(كالإماء العوائر اكونو بقاء ف
  لها

 وكـلّ  ،أرللحرب وأخذ الثـّ هنّ ونیدفعقلوب الرجال  براعة فائقة في التأثیر على نَ أظهر  قد

  .للحرب هن وإخلاصهنّ ذلك من أجل حبّ 

ة ومن ب وعدم أخذ الدیّ و وإشعال الحر وللمرأة دور هام في تحریض القوم للأخذ بالثأر   

  :فتقولبنها اوقد قبل الدیة عن  حذیفةأم غرافة تخاطبة زوجها هذا قول 

  يداعتَ من الأحذیفة لا سلم 

  بقتل غرفة قیس وترضى 

  ائباتِ النّ  یت شرّ ولا وق  

سارحات تكون  ونوقٍ  بأنعامٍ 

                                                
  .النساء العفیفات :العوائر - ١
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  جبانٍ  من بعلٍ  حبّ أفذاك 
  

  )١(الحیاة أردىحیاته 
  

ردنـــا أأو خبارهـــا أنـــا یإلعنـــا واستعرضـــنا حـــروب الجاهلیـــة الهامـــة التـــى وصـــلت ولـــو تتبّ 

ــا أنّ (فــتّ  :قــالصــیحة نــابلیون العظــیم حیــث بن فــي  المــرأة كانــت ســبباً  ش عــن المــرأة) لتبــین لن

 .)٢(ارقــمــن حملــة حــرب ذى فكانــت بنــت النعمــان ملــك الحیــرة  .إشــتعال كثیــر مــن الحــروب

  .)٣(یاسيّ والسّ  تصار العرب الحربيّ انها بئنتهاوذلك لا فالحرب كان طابع المرأة فیها سعیراً 

عمــرو  وصـرخة لیلــي بنـت المهلــل أمّ  )٤(الثعلبیــةة عمــرة بنـت الحبــاب لـك كانــت صـرختو 

هــذه المـرأة قــد  كـروا أنّ ذا حـرب البســوس فقـد أمّـ .لحـروب عـدنان وقحطــان ســبباً  .)٥(بـن كلثـوم

  .)٦(شعلتها بعتابهاأ

ض لهـا بعـض فتـاة حسـناء تعـرّ  أنّ  يوِ رُ فقـد  ،مرأةاثارتها أار كذلك قد حرب الفجّ وكانت 

فانتـة  ادةً غـكانـت و  .)٧(هـا فـي المسـألةعلیوا ن تسفر وألحّـأسألوها ، فنانةین في كجنان الماالشبّ 

ثـارت الحـرب بـین عـامر ى العمر) حتـّـ (یـفعـت صـوتها بـر فما  ،ذات جمال ساحر محسن رائع

قتـه كیـف كانـت نسـاؤهم تقـول لهـم وم فـي معلّ كلثـر عمـرو بـن وقد صوّ  .قریش وكنانةو وهوازن 

  .)٨(ا دعواتهن فكثیرةذا لم تمنعونا) أمّ إ( لستم بعولتنا  :الحرب علىوهم مقدمون 

أهلها للأخذ بثأر كما أسفرت كبشة أختها  )٩(فقد دعت ریحانة إلى ان یأخذ بثار أخیها  

ثـر فـي النفـوس القتیـل لیبلـغ أعمـق الألسـان  علـىفجعلـت كلامهـا  ،أخیها الذي قتلـة بنـو مـازن

   :فقالت

                                                
   .٤٠ – ٣٩ص  ،ثي شواعر العرباریاض الأدب في مر  - ١

  
  .٣١ – ٢٩ /٢ ،الأغانيالأصفهانيّ:  - ٢
   .١٢٦/ ١ ة،لعفیفافقد صور البدیل العجلي النسوة التي بعثتها هذه الحرب المرأة المدنیة  - ٣
   .٦٦ /١ ه،نفسالمصدر  - ٤
   .١٧٦ – ١٧٥ /٩، الأغاني - ٥
   .٣٤٨ -  ٣٤٧ /٣ ،العقد الفرید - ٦
 ١٠٩ / ٣مصدر نفسه، ال - ٧
 .٣٨٥ /١ ،ثیرابن الأ .١٤٢ – ١٤١ /٤ ،غاني. والأصفهاني: الأ٤٢٣ – ٤٢٢ص  ، الحماسةأبو تمّام:  - ٨
 .٧٦١ص  ،شعراء النصرانیة. و ٧ /٩ ،غانيالأ - ٩
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  ذ حان یومهإرسل عبد االله أف

  روا واتدیتمألم تث أنتمُ  نإف

  فضول نسائكم لاّ إ اولا تردو 
  

  يقومه لا تعلقوا لهم دم إلى  

  فمشوا بآذات النعام المعلم

  )١(ممن الدّ  إذا أرثمت أعقابهنّ 
   

هم علـى الحـرب والقتـال تحـثّ هـا لأنّ  ؛عمیـق فـي نفـوس السـامعین ثـرأنجد من هـذا الشـعر 

  .وأخذ الثار

وهــو أول الحــرب یتوقــع ومــن هــذا قــول المهلــل  ،مقــاتلینس الیوللمــرأة دور هــام فــي تحمــ

 ســتعداداً احصــانه یســأل صــاحبه لیقــرب ستبســال فنجــده لتــدعوا المقــاتلین للادرات خــالمظهــور 

  :للمعركة لقوله

  قربا مربط المشهر منى
  

  )٢(لنا ذوات الحجال اسوف تبدو   
   

ویصــــرخن  الجمــــال لیغنــــین علــــىهم أن یركــــب عــــدد مــــن البنــــات دوكانــــت العــــادة عنــــ

وعلـى رأسـهم وقومه لقبهم بنـى منقـر الخوفران  أنّ  يَ وِ وقد رُ  .)٣(بالمحاربین عندما تشتد الحرب

شــتد قتــال منقــر افبنــى ربیــع  (یــاآل ســعد) ونــادت النســاء قتــال  شــدّ قتتلوا أاقــیس بــن عاصــم فــ

وكـان تعرضـهن للخطـر یبعـث فـي  )٤(فـى أیـدیهم مـن الأمـوال مـا ابصیاحهن فهربت بكر وخلـو 

بن ثعلبة فـي ذي ثـأر فیـه ا ةوبهذا ضرب حنظل )٥(ستبسالوس المحاربین روح الشجاعة والانف

وقد وقفت أمام الجیش الفارس حاسـرات  قتال العرب شتدّ امجمع حولها النساء فوسط المعركة 

عر ذالرعـب والـ لهـاهنّ أفقـد باذلات لجمالهن الناعم الرحض صارخات الفرسان عنهن الحجب 

   :وهن في أول هذه الحرب بقولهوقد وصفهن الأعشى  عن الخجل والتستر

                                                
  .٤٥٨ص بّات الخدور، المنثور في طبقات ر  الدرّ زینب فوّاز:  - ١
   .٩٠٥ص  ،النقائض - ٢
 .٦٤١ص المرجع نفسه،  - ٣
  /١ ،المرأة في الجاهلیة وإسلامهاعفیف:  - ٤
٥ - Esern giden odes. P.. 12 



٧٣ 
 

  كان اللیل یقدمهم  اتو ألما 

  حواسر عن خدود عاینت عبرا
  

  ارض یغشاها بهم سرفو ق الأبمط  

  )١(دفعواهها ووقاها طینها الص
   

كما حدث جال ة الرّ عقتضت الضرورة بشجاا ایحاربن إذ ات كنّ عن ذلك فالعربیّ  وفضلاً 

  .)٢(في أعمال القتال الفعليّ  شتراكهنّ بن ضبیعة اوصف حجدر وقد  ،واقعة أحد في

فمــن  ،ة وكـان لهـا دور كبیـرة شـاركت فـي الحـروب الإســلامیّ نجـد المـرأة الخارجیّــ یضـاً أو 

أى الخوارج فدعت زوجهـا لـذلك لى ر إلها رجل ى فقد حوّ نجد عمیرة زوج مجاشع البكيّ،هؤلاء 

    :)٣(قائلاً ا زوجها إلیهأن تخرج فكتب  لاّ إبت أفأبى و 

  صبابة لعلّ  یصاحبني وجداً 

  فلن قتلت لیقتلن قتیلكم
  

  لخلیل  حلیلةً  منها تردّ   

  قتیل قتیل أنّي  ينفتیقّ 
   

   :)٤(فردت عمیرة تجیبه قائلة

  يننّ أبلغ مجاشع إنْ رجعت فإ

  ث ساعةعادة لا أحدّ رجو السّ أ

  راش لكاعبووهبت خدرى والف
  

  ة والسیوف مقیليسنّ بین الأ  

  ا ناجیتها بغفولنفس إذ 

  لج وحجولفي الحي ذات وما
  

ـــدافعمیـــرة تتـــرك زوجهـــا لعـــدم  وتتـــرك بیتهـــا  ،عتنـــاق مـــذهب الخـــوارجعواها لاســـتجابته ل

وكـل ذلـك  ،ماح ودور السیوف في ساحات الوغية الرّ سنّ ى آخر بین أبه مأوً  اها مستبدلةومأو 

  .ةبدیّ على السعادة الأ جل الحصولمن أ

  

                                                
   /٣ ،العقد الفرید - ١
  .١٤٠ /٢٠ ،الأغاني. و ٦٢القصیدة رقم  عشى،دیوان الأ - ٢
  .٣١٣ص  ،ةعلام شعراء النصرانیّ وشرح الأ .٢٧ص  ،دیوانه :طرفة بن العبد - ٣
  .١٠٦ص  ،ساءبلاغات النّ ابن طیفور:  - ٤

  

  



٧٤ 
 

ــاتلتــدل علــى موهنــاك قصــص     أحیانــاً  وكــان قتــالهنّ  )١(ة عــامر بــن الطفیــلهن كقصّــتق

 هنّ یأغــــاننهم و دنشــــفی بوكــــان البــــدو یخرجــــون نســــاءهم معهــــم الــــى الحــــر  .)٢(بشراســــة وعنــــف

ــ الأمــم وقــد العــرب كــانوا مثــل ســائر  نّ ؛ لأأصــلها كــان دینیــاً  نّ أ ظــنّ یُ  ، وهــذه الأغــانيةالحربیّ

  .)٣(تحول هذا الغناء الدینيّ إلى غناء حربيّ 

عمـال بالأغنـاء النسـاء وإذا لـم تشـترك النسـاء مثـل یـر لحماسـه الرجـال ثیشـيء  ولم یكـن

 ،اد والســلاحفیقــدمن للمحــاربین المــاء والــز عمــال الثانویــة الأیقمــن ب كــنّ فقــد ة فــي الحــرب علیّــالف

ا كانت تفعل رفیـدة ید الجراح كممضتومن أهم أعمالهن  .یباغتهم العدوّ   الجوانب لئلاّ ویرقبن 

هـام فـي ذلـك الحربـي كانـت لهـا خیمـة لمعالجـة جـراح المحـاربین ولهـا دور  حبة المستشفىصا

   :قال قیس بن الحطیم )٥(أیضا الطبیبات بالوراثة فمنهنّ  .)٤(المجال العریق

 طعنت إبن عبد القیس طعنة سائر

  أن ترد جراحها یهون علي
  

  ضاءهاأذ لو الشعاع فلها من  

  ءهاإذا جهدت بلا) ٦(عیون الأواسي

 كانــت تــداوي ،والفكــرهم شــتى المعــانى إلــی أة التــى تــداوى عواطــف الرجــال وتــوحيفــالمر 

  :سیخاطب زوجته أم كهیعوقال دراج وكان قد طعن  حهم.جرا

   لك وأرؤســــــته  ولا          سعیـالعصب أم كه دى علىـش

ــــنقلهن مــــع الرجــــال فــــي الحــــروب  وبــــین ویرجــــع ســــر مهــــارة النســــاء فــــي الطــــب إلــــى ت

وفقههـن یعرفن الحـالات المرضـیة ن الأطفال الأمر الذي جعلهن و شؤ اعتنائهم بتخاصمین و الم

   )٧(.في طبیعة الظواهر والتغیرات التى تصیب الإنسان

                                                
   .٤٨٢/ ١ ،بن الأثیرا - ١
٢ - Fisn & Hovtt: Kamil aris & kwnari , p 133  
   .٤١ص ، اتلعربیّ االنساء البستانيّ:  - ٣
 .١٩٥ /١ ،مجمع الأمثال المیدانيّ:  - ٤
٥ - Nichol son: Aliteraryhst – Oethearab  p 151 p 60  
 الاواسي: النساء الطبیبات. - ٦
   .٤٤/ ١ ،حماسةأبو تمّام: ال - ٧
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نسـانیة كانـت حینـا جمیـع الأعمـال الخاصـة بحیـاة الحـروب ورخـاء الإ نّ ، فإوعلى العموم

  .)١(النسائيّ من أعمال الحقل  الإنسانيّ التاریخ ور من الدهر وفي جذ

   )٢(:ة في رثاء عثمان بن عفان رضي االله عنهخیلیّ الأ یضاً وتقول أ

  أبعد عثمان ترجو الخیر أمته

  لهمخلیفة االله أعطاهم وخوّ 

  فلا تكذب بوعد االله وارض له

  فعلهولا تقولن لشيءٍ سوف أ
  

  ساق علىوكان آمن من یمشي   

  كان من ذهب جم واراق ما

  شفاقبإشيء  علىولا توكل 

  لاقِ  امرئٍ  كلّ  ر االله ماد قدّ ق
   

  .بعد مقتل خلیفة المسلمین زوراً  نالشاعرة لیلي هنا تستبعد الهدوء والاطمئنا نّ إف

  )٣(:قولتهي عليّ بن أبي طالب كرم االله وجهه فأم الهیثم ترثي  یضاً أو 

ـــعدینا ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــك فاســـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــاعْین ویحـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   ألا ی

ــا ــ ــ ــ ـــب المطایـــ ــ ــ ــ ـــن ركــ ــ ــ ــ ــــر مــ ــ ــ ـــا خیـــ ــ ــ ــ   رزئنــ

ــذاها ــ ــ ــ ــــن حــ ــ ــ ــال ومــ ــ ــ ــ ــــبس النعــ ــ ــ ــــن لــ ــ ــ   ومــ

ــا ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــرٍ  وكنــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــه بخیـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــل مقتلـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   قبـ

ـــــه ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــابُ فیــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــدّین لا یرتـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــیم الـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   یُقـ

ــــاه ــ ــ ــ ــ ــن عصــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــة مــ ــ ــ ــ ــ ــ ــدعو للجماعـ ــ ــ ــ ــ ــ   ویــ

ـــــه ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــاًَ◌ لدیــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــاتم علمـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــیس بكــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   ولـــ

ـــر ــ ــ ـــحاب مصــ ــ ــ ــد أصــ ــ ــ ــ ــــي لقـ ــ ــ ـــرُ أبـ ــ ــ   لعمــ

ــوفٌ  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــأنّهم عكــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــونا بـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   وغشّ

ــا ــ ــ ــ ــ ـــیام فجمعتمونـــ ــ ــ ــ ــ ـــهر الصّــ ــ ــ ــ ــ ـــي شــ ــ ــ ــ ــ   أفــ
  

  ألا تبكي أمیر المؤمنینا  

  وخیسها من ركبْ السفینا

  ومن قرأ المثاني والمئینا

  انرى مولى رسول االله فین

  ویقضي بالفرائض مستبینا

  وینهك قطع أیدى السارقینا

  ولم یخلق من المتجبربنا

  على طول الصحابة أوجعونا

  ولیس كذاك فعل العاكفینا

  بخیر الناس طرّاً أجمعینا
  

                                                
   المصدر نفسه. -١
  .٣٨/ ٢ ،الكامل في الأدبالمبرّد:  -٢
لابي   ١١/١٢٢بیات كما اختلفوا في نسبتها وقد نسیها المؤمنین في كتاب الاغاني تلف الرواة في ترتیب هذه الأاخ -٣

ص  ،بیات موجودة في مقتائل الطالبینوهذه الأ ٣/١٧١وابن الاثیر  ٦/٨٧ الأسود الدؤلي وهي منسوبة له في الطبري

٤٤. 
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رم أمیـر المـؤمنین الـذي اغتالـه المجـ علـىسعاد بالبكـاء تطلب من عیونها الإفالراثیة هنا 

ماعـة المسـلمین ودعوتـه لجصـلّى االله علیـه وسـلّم،  رسـول االلهب سـیهد مأثره وتأجم ثم تعدّ لابن م

أنـا ( :میـر الكـریم الـذي قـال عنـه رسـول اهللالأذكر علـم هـذا ، ثـم تـن الكـریمبالاتفاق حول القرآ

  .الهیثم تصویر مشاعرها نحو هذا الخلیفة الراشد مّ أوتكمل  .)عليّ بابهامدینة العلم و 
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 اّا  

ء ارداء ا مء  

  

ـــ: (الـــذین إذا ألىاعـــتقـــال  هم علـــی أولئـــك ه راجعـــونإلیـــا ا الله وإنّـــصـــابتهم مصـــیبة قـــالوا إنّ

   .)١(صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون)

متدفقـة فهــي تتمثــل ابنهــا والعاطفــة ال ،نـا  یمتــاز رثاؤهــا باللوعـة الحــارةا الشــاعرة مــن همّـأ

یفـوق فـي  مـوميّ أ بّ فهي تخاطبه بح )م١٩٧٥(ة نیّ ابنالحرب اللّ  في أُسرالشهید (انقولا) الذي 

  :بیاتها، فهي تأخذ بعض أكل وصفوالتیاعة  صدقه

  طال البعاد أما قد حانا لقیانا

  أمام الناس هادئة ن كنت أبدوإ
  

  فإن البعد أوْهانا ،نقولاأ ای  

  في قلب أمك قد فجرت بركانا
   

  :قولتو 

  عطینا بطلاً حبیبي لقد أ شكراً 
  

  وقدر رفقنا شانا به نتیه  
   

   :قول كذلكوت

  ه لقدعلی فلم أبكي شهیداً  مضى

  قد یملأ " یموتا " بهجته
  

  ا الوقت قد حاناالودیعة لمّ  درّ   

  یماناالكون إ وم یملأ كلّ الیو 
   

بیت حقیقـة واقعیـة وهـي أن الأبنـاء هبـة الشاعرة الراسخ وتثإیمان بیات ي هذه الأیظهر ف

  .شاء حبها ویأخذها منه متىمانة یعطیها لصاأوهو كذلك  ،ها لمن شاءمن عند االله یهب

ة مبادئهـا وافكارهـا ثباتهـا وعظمـ علـىفالشاعرة عقیدتها راسخة وایمانها قـوى تـدل العقیـدة 

بنائهـــا أیتهـــا ومعایشـــتها للقضـــیة وهـــي بهـــذه الكیفیـــة تـــدفع وتشـــجع كـــل أم لـــدفع الســـامیة ووطن

  .بنها لم یمت وهذا صادر من عدم غیبتها نّ أ ي تؤمن تماماً وه ،للجهاد في سبیل االله والوطن

                                                
  .١٥٧یة ، الآسورة البقرة - ١
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  :أزواجها يعاتكة بنت زید ترث

شـاعرة مـن شـواعر العـرب ذات جمـال  ،كة بنت زید بن عمرو بـن نقیـل القرشـیةتهي عا

بــي عبــد االله بــن أ :زواج وهــموقــد تزوجــت عــدة أ يرأ ة عقــل وقــوةخلــق حســن ورجاحــوكمــال و 

    عليّ. یر بن العوام والحسین بن وتزوجت الزب ،ابجت عمر بن الخطوتزوّ  ،بكر

 صــابه ســهم یــوم الطــائف مــع رســول االلهأوكــان  ـبــي بكرــبــن أ فــي رثــاء عبــد االله تفقالــ

    مات في خلافه أبیه: ىحتّ  صلّى االله علیه وسلّم: رماه أبو محجن فماطله

  رزئت الناس  بخیر بعد نبیهم

  من رأى مثله فتى فلله عینا

  ة خاضهاسنّ الأإذا شرعت فیه 

  تنفك عینى دور فعینه و لا

  مدى الدهر ما غنیت حمامة أبكم
  

  بي بكر وما كان قصداوبعد أ  

  صبراوأحمى في الهیاج وأ كدّ أ

  ى یترك الموت أحمداموت حتّ إلى ال

  غبراجلدي أ ك ولا ینفكّ علی

  وما طرد اللیل الصباح المنورا
   

ثر زوجهــا عبــد د مــآث المفجــع حیــث تعــدّ د، وهــذا الحــایــةز ر فعاتكــة حزینــة متألمــة بهــذه ال

. كــرانللیـل والنهــار یدام ا نهـال الــدموع مــاوذلــك بإ عینهــا فـكّ علـى نفســها بعــدم  تثـم أخــذ ،االله

  .القلوب حزناً  على والعاطفة هنا رقیقة مؤثرة

   :قول في رثاء عمر بن الخطابوت

  رة وبخیبعیني جودي بعب

  فجعتنى المنون بالفارس المعدوم

  الدهر علىوالمعین  عصمة الناس

  والبغي موتوا ل العداءقل لأه
  

  یبعلى الإمام الحبلا تملى   

  یوم الهیاج والتلبیب

  وغیث المحروم والمحروب

  وقد سقها المنون كأس الشعوب
   

   :فیه یضاً وتقول أ

  جزائهامن لنفس عادها أ

  د رفق في أكفانةجس

  دها طول السهولعین شفّ   

  الله على هذا الجسدرحمة ا
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  فیه تفجیع لمولى غارم
  

  لم یدعه االله یمشي سید
   

ر والبركات والرحمات حیث كان أمیـر فالعاطفة هنا عاطفة من القلق وتدعو للفقید بالخی

  .المغارم للمحتاج والعاني وذوي عوناً  المؤمنین

  :عددا وتندر بعمرو بن جموز الذي قتله ویقول في رثاء الزبیر

  غدر ابن جرموز بفارس لهمیة

  و لو نبهته لوجدتهعمر  یا

  شلت یمینك ان قلت لمسما

  إن الزبیر لذو بلاء صادق

  كم غمرة قد خاضها لم یثنه

  هب فما ظهرت یداك بمثلهذاف
  

  یوم اللقاء وكان غیر معدد  

  دألطائشا وعن الجنات ولا  لا

  ك عقوبة المتعمدعلیحلت 

  سمح سجیته كریم المشهد

  عنها طرادك یا ابن فقع القردد

  ن یروح ویفتديممّ  فیمن مضى
   

مشــاعر هــذه الســیدة الشــریفیة فــي رثــاء زوجهــا  علــى تي اســتولوفضــائل العقیــد هــي التــ

. وتقــول فــي رثـاء الحســن بــن فـي الســلم وفــي الحـرب د منافعــه الحمیــدة عنـدما كــان ســیداً اوتعـد

  :عليّ 

  ولا نسیت حسیناً  واحسیناً 

  صریعاعادرة بكر بلاء 
  

  ة الأعداءسنّ أقصدته أ  

)١(ن في ذرى كربلاءجاءت المز 
  

  .هاعلیع هنا هو ما یظهر لنا من إحساس هذه السیدة التى توالت الخطوبة فالتفجّ 

  

  يّ:قالت ترثي زوجها حجر بن عد :هند بنت زید

  ترفّع أیّها  القمر المنیر

  یسیر إلى معاویة بن حرب

  رت الجبایر بعد حجریّ حت

  تبصر هل ترى حجراً یسیر  

  فیقتله كما زعم الامیر

  سیرمالو وطاب لها الخودنق 

                                                
   .٤٥٠ /١ ،شاعرات العرب - ١
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  وأصبحت البلاد لها محورا

  امضِ ابن عديّ  یا یا حجر لاأ

  اعلیدرى ا ك معلیخاف أ

  علیه حقالخیار ایرى قتل 

  موتاً  ت حجر ماتا لیالا ی

  مفان یهلك فكل زعیم قو 
  

  كأن لم یحیها فوق مطیر

  تلفتك السلامة والسرور

  في دمشق له زئیر وشجا

  وزیر له من شر أمّته

  لم یخر كما نحر البعیرو 

  رملك بصی إلىمن الدنیا 
   

مرتبة القمر  إلىقلب متألم حزین بقصد رفقة تزوجها في العلو والمجد  منفالخطاب هنا 

انـــة علی زوجهـــا كـــان یســـیر فـــي اللیـــل بحـــرب الأعـــداء وســـمیره القصـــد ثـــم تعـــدد منـــاحي أنّ  إذ

حیـــاء مصــیر الأ تم رثاءهــا بــأنّ وتخــ .روا بــه وقتلــوهأعــداؤه عنــدما ظفـــومجــده وكیــف فعــل بــه 

  )١(:وتقول ،العمل الصالح لاّ إوالهلاك ولا یبقي  تالمو  جمیعاً 

  مصیره للزوال كل شيء

  ومن بعد النبي فخبر نفس

  اً علیفقدوا  كأن الناس إذ

  ولو أنا سئلنا المال فیه

  أشاب ذؤابتى وأطال حزني

  إلیهتطوف بها بحاجتها 

  إلیهام كلثوم أوعیره 

  اویة بن صخرفلا تشمت مع

  حجانا وإن كل سراتنا ذوي

  بكل مضر غصب وجود
  

    

  بو حسن وخیر الصالحیناأ 

  حال في بلد نسینا نهار

  لنا المال فیه والبنینابذ

  مامه حین فاقت القریناا

  ست رفعت رنیناتیأسفلما ا

  قیناتجاوبها وقد رأى الی

  بقیة الخلفاء فینا نّ فإ

  ذا دعینانجیب إتواصوا أن 

  اة  مسومیناهن الكمعلی
  

ـــذي قتـــل غـــدراً  مّ تصـــف أ ثـــمّ  ولـــو أنهـــا  وظلمـــاً  كلثـــوم مشـــاعرها نحـــو الخلیفـــة الراشـــد ال

لام . وممـا یخفــف الآولكـن هكـذا كتـب لـه ،خـل بــذلكببـالروح والمـال لـم ت یـهتدأن تف تاسـتطاع

                                                
  .٤٦٢ص  ،العرب تشاعرا - ١
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ــبعــض ذ أنّ  حكــم وســوف یجنــي المجرمــون مــا صــنعت مــاره والة أمیــر المــؤمنین ســیولون الإریّ

  .وفاقاً  جزاءً هم ادییأ

ســلامیة الجدیــدة وهــو راثــي الدینیــة ویســجلون المناقــب الإثر لمآا یعــرض الشــعراء مــنــوه

فقد ظهـر لـون جدیـد مـن ، شعار الخوارجفي أ ،سلامتطور طرأ على شعر الرثاء في صدر الإ

عداء لشعراء القتل بید الأفقد صور ا ،هو رثاء الشهداءو ي من قبل بالعر الرثاء لم یألفة الشعر 

لغایـة التـى یجاهـد المـؤمن للوصـول مون بها وهـي الا كان المقاتلون یحهادة التى طالموهو الش

صــور الرثـــاء لشـــهداء ومـــن . )١(الجنــة إلـــىالمـــؤمنین صــدق اســـتجابة لــدعوة االله أ وهـــي ،هــایإل

  : )٢(االله عنه ة عندما قتل عثمان رضيخیلیّ ى الأالاسلام قول لیل

  تهالخیر أمّ  أبعد عثمان ترجو

  لهمعطاهم وخوّ فة االله أخلی

  فلا تكذب بوعد االله وارض به

  فعلهولا تقولن شيء سوف أ
  

  ساق علىمن من یمشي وكان آ  

  كان من ذهب جم وأوراق ما

  بشقاق على شيءولا توكل 

  كل أمرئ لاق قد قدر االله ما
  

 ه خلیفـة االلهنّـوأ ،الخیـر كـان فـي عهـده نّ ثبـت أتو  ،فالشاعرة ترثي عثمان رضي االله عنـه

بقـدر االله شـيء  والأمـة بـأن كـل نفسـها ثـم تسـلم ،الـبلاد نعمة والمال یعمّ فالرخاء وال ،في أرضه

  .ر لهدِّ قُ  ما أمرئ كلّ  أن یلقى بدّ  ولا ،لىاتع

  

  

  

  

  

                                                
   .١٧١ص  ،سلام والشعرسامي مكي العاني: الإ - ١
   .٣٦٠ /١، عراءعر والشّ الشّ  :ابن قتیبةو  .٧٣٦ص  ،الكامل :المبرّ و  .٩٢ص   ،الدیوان :لیلي - ٢
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 ااّا  

  ا اد  رء اّء

  

هلیــة علیــه فــي الجامــا كانــت  علــىلغــة الشــعریة ظلــت لّ ا هنالــك ســؤال یطــرح نفســه: هــل

 المتكامـل فضـلاً  بطابعها الفنـيّ مت ستّ اغة الجاهلیة اللّ  ؟بیرعلیها شيء من التغأم طرأ  الأولى

 )١(لغــة الشــعر والنثــر علــىالأمــر الــذي جعلهــا تفــرض نفســها  ،ة البیــان وســلامة الــذوقعــن قــوّ 

تلفـة لتطـورات الحیـاة المخ تطـویر اللغـة تبعـاً  علـىالشـعراء المحـدثین عملـوا  نّ ورغم ذلك نجد أ

حـداث لمجریـات الأ وتبعـاً  ،علیهـا اللغـة مـن مبنـى ومعنـىالأسـس التـى تقـوم  علـىوإن حافظوا 

سـلامي ومــا العصـر الإ إلــىوالنقلـة الفكریـة والثقافیـة التــي انتقلهـا العـرب مــن العصـر الجـاهلي 

 :ثیـربـن الأایقـول  .ر فـي مفـاهیم النـاس ومعتقـداتهمأن یحدث تغیّ  بدّ  كان لا .یلیه من عصور

 ،سـتحدثه مــن فـي زمننـا هـذا هـو الــذي كـان عنـد العـرب مستحســناً اوینبغـي أن نعلـم أن الـذي (

  .)٢()هو الذي كان عندهم مستقیماً و 

الحـال الحاضـرة ثـم یسـتنبط بهـا  إلـى ینظـرالشـاعر أو الكاتـب  وجملة الأمر أنّ ( :ویقول

لفـاظ جدیـدة أانبثقـت فقـد  ،سـلاموهـذا مـا حـدث بالفعـل بفضـل  الإ )٣()یناسبها منها المعـانى ما

حـداث وتنمـو ي جعلهـا تواكـب الأالأمـر الـذ ،الجدیـد سـلاميّ ین الإبالـدّ  غـة الـوثقىاللّ  د صلةتؤكّ 

لالاتهــا مســتقاه مــن الشــرع الحنیــف، ســلامیة ودلهــا، فنجــد الألفــاظ ذات صــیغة إ وتتطــور تبعــاً 

لم تكن معروفة في فقد ظهرت معاني  ؛عتقاد الجازمالإیمان والا إلىیشیر ستخدامها ا ومن ثمّ 

علـى أصـالة شخصـیة الفـرد  أصـیل یـدلّ  سـلاميّ ، فهي نبعت مـن نبـع إالعصر الجاهلي أصلاً 

عبــر وســیلته المعبــرة  دقیقــاً  ترجمــة ذلــك ونقلــه نقــلاً  ومــن ثــمّ  ،للمصــاب الــهالمســلم وقــوة احتم

ــ ،راجعــون ،أحتســب :زأوجِــ لفــاظ. ومــن تلــك الألا وهــي اللغــةالصــادقة أ ــ ،وابالثّ ــ ،ةالجنّ ار النّ

ــتّ ال نّ ، وأمعــه تالإســلام وتمرحلــ لفــاظ والمعــاني ولــدت بمــیلادهــذه الأنجــد  .وغیرهــا ر الــذي غیّ

                                                
 . ٩٧ص  للطّباعة والنّشر، ، د ط، د ت، الدّار القومیّةةالفنیّ  : الشعر الجاهلي قضایاهبراهیم بن عبد الرحمنإ :انظر - ١
 .٢٢١/ ١، ضیاء للطباعةم، ١٩٥٩)، ١ابن الأثیر: المثل السّائر، تحقیق أحمد الخوفي، ط ( - ٢
   .٥٩ص  م، القاهرة،١٩٥٨، تحقیق حنفي محمّد شرف، د ط، كالاستدرا :ابن الأثیر - ٣
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د معـاني جدیـدة لـم تكـن موجـودة ات الفكریـة والنفسـیة قـد یولّـزّ المجتمعـات بسـبب الهـ علىیطرأ 

  .)١(من قبل

ها نّ كربها فإ هر أوالدّ  إلیه المرأة هو دموعها إذا خذلها أرثاء النساء أول ما تلج إنّ 

فهل كان لرثاء  .ورقة ة أو ضعفاً وحسر  البكاء وتستطیلة وفاءً  وتوالي ،به تستر بالحزن وتشتد

 هننّ أي أمعانى مستحدثه  من مراثیهنّ  هتسسحذي أالّ  ؟زه عن رثاء الرجالتمیّ  يالنساء معان

جال  أشاد الر الخ كما ة وعفّ  صفه من شجاعة وبطولة وكرم ونجدةیشدن بفضل المرثي وو 

  )٢( :ها صخر بالشجاعة في قولها ترثي الخنساء أخا فمثلاً  في مراثیهم،

  صارت كلوحاً  فمن للحرب إن

  ها بأخرىل وخیل قد دلفن

  مهند عضْب حسام كلّ ب
  

  ر مشعلوها للنهوضوشمّ   

  )٣(سند الحضیض زهاءها نّ كأ

  )٤(رقیق الحد مصقول رحیض
   

ي وتعداد مناقب المیت ا تصورها لنا معاننجد في مرثیة الفارغة بنت شداد نجده یضاً أو 

  :قولتذ أو المقتول إ

  لمسعود بن شداد ابكيعین  یا

  یطعن الطعنة النجلاء یتبعها قد

  یترك القرن مصغر أناملهو 

  اع أبنیةیه رفّ شهّاد أند

  جماع لكل خصال الخیر قدْ 
  

  بكاء دنى عبرات حزنه باد  

  یادج بعدْها تغلي بأز رّ مض

  صادمحب بقر كأن أثوابه 

  سدادأاح ة فتّ لویأشداد 

  زیت القرى ونكال الظالم العادي
   

الفارس في حموات الوغي الشجاع ، ه هو الكریمأنّ یت بالمّ  تصف الفارغة في رثائها 

اس ما اختلفت في طرقها النّ  صفات وهي ،وكریم الحسب والنسبسري والحكیم فكك الأ

وعمرة بنت درید في  ،خیها طرفةأ اعر في مقطوعاتهن من مرثیة جنوب أخت عمرو فيالشو 

                                                
  . ٦- ٤ /٢، المثل السائر :انظر - ١

   .دیوان الخنساء  - ٢
 مقدارها. سند الحضیض: أسفل الجبل.زهاءها:  - ٣
 الرّحیض: المغسول، یراد به السّیف. - ٤
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، وأم السلیك في درید في رثاء أبیهاوعمدة بنت  ،خیها طرفةأخت عمرو مرثیة أم عمرو في أ

  .)١(بسطام في ابنها وأمّ  ،كلیبزوجها في  ةوجلیلة بنت مرّ  ،بنهاا

سقف المنازل عت أوتصدّ  ،عمدة السماءأتهن هدمت وفقدان خلاّ  ،حبائهنّ نّ بفقد أهفلعلّ 

 ،بموته وهذا یزول حكماً  ،هو دعامة المنزل ورافع سقفهو المبنى فأالقتیل  نّ لأ ،ق رؤسهنفو 

   :اس القاتلسّ خیها جت جلیلة في كلیب المقتول وأولهذا قال

  خرب الدهر به قتیلاً  یا

  هدم البیت الذي استحدثته
  

  من عل جمیعاً  يّ سقْف بیت  

  لِ وّ ي الأوبدا في هدم بیت
   

ة فهم عماد السماء التى قول في ذلك على مستوى قبیلتها عامّ یة إذ تومثلها ذبیة الفهم

  :تنظمها

  ما لا یحول ضیفهم قتلتم نحو

  عماد سمائي أصبحت قد تهدمت
  

  خضر زوایاأحْم خرون اللّ ذولا ی  

  لك بانیاً  أرى سمائي لا فخرّي
   

لت العوارء مظلمة قالا یدور  ،ارنظیف الإز  ،ظاهراً  عندهن عفیفاً  وكذلك كان المرثيّ 

  بنت سبیع في أخیها هذه المعاني:

  لعبد االله إذ أبكي

  طیات طاوي الكشح لا
  

  حشت قبیل الصبح ناره  

  یرحب لمظلمة زاره
   

ومن قتل معه في یوم  اً في قول الخرنق بنت بدر ترثي سرّ  یضاً ومن هذا ما نراه أ

  )٢(:كلاب

لا یبعدون قومى الذین هم  
  

  سم العداوة وافة الجزر  
   

   .ءلدیهم من شجاعة وجود وسخا یرتكبون فاحشة على ما لا نهم هم الذینّ تصفهم بأ

                                                
  راجع شعرهن في الدیوان - ١
  .١٤٧ ص ،الرثاء في الجاهلیة والإسلام - ٢



٨٥ 
 

ین لصفات المرثیّ  ومعانى جعلت منها سلماً  بأبیات خاها صخراً أا الخنساء التى رثت أمّ 

 اتموع على الكریم الذي رمته الحادثالدّ  بتلك المعاني، وهى لا تكفي بمطالبة عینها بزرف

 يموع التّ الدّ  ها ستكون في قمة سعادتها لو أسعفتها عیناها بزرفنّ نساء أكما شعر ال بل ،فقط

ذ لا حیاة بعده إ ها ستعیش وهو تبكى صخراً نّ وكأ ،رهدال ها ومكلفة بها أمدعلیباتت وطیفة 

مؤثرات ال ستخدامها كلّ با ،في الرثاء سلوب الجاهليّ ولم تخرج بهذا عن الأ ،هعلیدون بكاء 

  )١(:قالت ،مة المرثيّ براز قیفي النفوس لإ

  يسعدینأویحك  عین لا یاأ

  بعد صخْر ولا تبقي دموعاً 

  بالدموع على كریمففیضي 
  

  هر والزمن العضوضلریب الدّ   

  دهْرك أن تفیضي فتِ لِّ فقد كُ 

  يضرمته الحادثات ولا تغی
   

بین  اس فبقیتسّ على ید أخیها ج كلیبزوجها  لة بنت مرة بفقدحلی ء كبیر علىز والرّ 

ونار عدم  ،هكحلها فداء لأ من  هامدا لو حلب نیهنار الحزن المشتعل في صدرها وتم :نناری

ا إلى الذي دعاه الأمر ،لهو القات اساً سّ أخاها ج نّ لأ ،خذ ثأر لهأقدرتها على المطالبة ب

   :تریحها من عذابها وحزنها فقالیلى قدرة االله تعالى لاللجوء إ

  افیة وفيك الثأئر شر د

  حتبلوافا لیته كان دمى

  مقتولة ني قاتلةإنّ 
  

  ثكل المثكل درك ثأري  

  كحليأمن  منه دماً  بولاً 

  ن یرتاح لىاالله أ ولعلّ 
  

  .لیك ان تقوم نفسها المنیة بدلا من أبنها السلیكالسّ  مّ وكذلك كانت أمنیة أ

  نایا بدلك ـــللم      مت قدّ  يلیت نفس             

  :العیون فتقول بكته كلّ  الذي وهذه سعدى بین الشمردل تبكي أخاها أسعد

  سعداً وأبیت مخلیة أبكى أ

  وتبین العیْن الطلیحة أنها
  

  العیون وتهمع ولمثله تبكي  

  حیل وتدمعتبكي من الجزع الأ
   

                                                
  .١٥١ – ١٥٠ المصدر نفسه، ص - ١
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 ،ة التقلیدیـةهلیّـاالج للمعـاني لرغم من حملـهالمعانى للرثاء على اذي یبدو لنا من تلك والّ 

ن تكـون تمنـى أفي شعر المـرأة  والتـى ت ع بهاتتتم نرى من روح التضحیة التى صدفة على ما

 ،كثر مـن شـعر الرجـل فـي الرثـاءأفي شعر المرأة  برز مر وهو أ ؟المرثي في الموتمن  بدلاً 

ى عاداتهــا فــي بكــاء والنــدب علــ ،حــریض المــرأة علــى البكــاءتبثائــه كــان یكتفــي فالشــاعر فــي ر 

 تسـباغها علـى المیـین فـي إاء الجـاهلیبرع الشـعر  تيسباغ الصفات الحمیدة الالمیت إضافة لإ

 ،ولادهــنوإغاثــة الأرامــل ورعایــة أ ،الملهــوف وحمایــة للحمــى وإجــارة ،مــن شــجاعة وكــرم وعفــة

مـن  ضـیف حـالر له من قاتلیـة و والثأّ ،هعلیوبكاء الطبیعة  ،ت بالسقیاعاء للمیّ لى الدّ إ ضافةً إ

ر ، ویخشـون فـي حیاتـه حتـى یثـأمـاكن اللهـوویهجـر الغانیـات وأ )١(یـبوهـو لا یمـس الطّ  ،بعده

  .)٢(تولللمق

نفــا حــین كانــت النســاء حواســر ســمة رئیســیة مــن تــي ذكــرت آال تبــرز هــذه الصــفاومــن أ

  :قول خریطة بنت عاصم شعر المرأة مع الرجل على السواء

  وقفت فأبكتني بدار عشیرتي

  غدوا كسیوف الهند وداد حومة

  فوارس حاموا عن حریمى وحافظوا
  

  لباكیات الحواسرا على رزئهنّ   

  هن المصادردّ من الموت أعیا و 

  بدار المنایا والقنا متشاجر
   

رت ولبس الحداد من الشعر وشـق الجیـوب الـذي اشـته ،سأونقل النساء الحزن بحلق الر 

   :لرثاء وقالت الخنساءابه النساء الشواعر في 

  بر خیراً الصّ  وجدتُ  يولكنّ 
  

  س الحلیقِ أن والرّ علیمن النّ   
   

بـه مـع  قفـتت حـین سـماعها لخبـر النعـي لا تهها المرأة عما مارسـانى التى تذكر عفهذه الم

  .رهما یمتنع عن اللهو حتى یأخذ ثأنّ وب وإ الجی یشقّ ولا  ،سهرأ الرجل فالرجل لا یحلق

   :قبل جدیدة لم تكن موجودة من غراضاً ء عند النساء في حیاتهم الجدیدة أالرثااستحدث 

  :الشعر الدینى

                                                
   .٤٠٣صبح الأعشى،   - ١
  ثم احسان عباس  .٥٣ ،بن ربیعةشرح دیوان ا - ٢
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ثون عــن عقائــد الــدین دّ حیــث بــدأ الشــعراء یتحــ ،ضاغــر بــرز الأأمــن  يالرثــاء الــدین كــان

مـن شـعر الرثـاء ن جدیـد والتحلّي بما تدعو لـه وهـو لـو  ،مسك بهاتال إلىویدعون   اعلیال ومثله

 )١(لغـرض شـعرى خـاص واحـدعنـه ن یتحـدثوا أیسـتوعب سـلام لم یكن لدى العرب من قبل الإ

 عــن عظمــة وجــلال ثاً متحــدّ  ،ربــه مناجیــاً  راثــيلقولــه ایالشــعر الــذي  وهــو ،وهــو نــوع قــائم بذاتــه

ــالــدموع لذنوبــه مرســلاً  وهــب مســتغفراً  وعظــیم مــا خلــق وجلیــل مــاوكمالــه ربوبیتــه  مــن  راً ، مكث

أو موعظــة  ،ق حســنلُــخُ  إلـى يمــن حكمــة تهــدقالــه الشـاعر  لحقنـا بــه مــاأولقــد  .هإلیــالابتهـال 

ر شــعر قــد تطــوّ ف ،وس فــي علاقتهــا بربهــا وبنــى جنســهاتهــذیب النفــ إلــىمــا یتصــل  إلــىتهــدي 

من  بدّ  فلا ،في الجاهلیةبمعرفة الشعر الدیني  لاّ الفهم إ لا یفهم حقّ سلام في الإالرثاء الدیني 

فــي الجاهلیــة عنــد المشــركین واضــح  لــم یكــن الشــعر الــدیني .)٢(المــرور بتلــك الفتــرة الماضــیة

في ذلك ن الشاعر العربي لأ لاّ إب لذلك من سبیس ولر عاطفة دینیة عمیقة ولا یصوّ السمات 

. وثـانبالأصـنام والأقلیـل یتصـل الشعر الجـاهلي الـدیني  .ینیةالدّ مور الزمان قلیل الانشغال بال

ة بـل هـو خطـرات خاویـ ،ل السـماتفصواضح الملامح  دینیاً  ه لیس شعراً یشعر بأنّ  له والقارئ

ه إلیـسـندوا وقـد آمنـوا بـاالله وأ )٤(في القسم بهـا شركیاً  قاً صنام تعلّ لأاما كان تعلقهم بنّ إ )٣(المعاني

عنـد هـذا بالنسـبة للشـعر  )٥(القیـوم البـاقي ه الحيّ نّ وآمنوا بأ ،هعلیالغیب  علىوقصروا  ،الثواب

  .فلهم شعر كثیر ـ همتقلّ  علىـ ت السماویة من الجاهلیین ا أهل الدیاناأمّ  ،المشركین

فــي  ب شــعباً س بــه وهــو یتشــعّ ألا بــ ل قــدراً لام یشــكّ ســيّ فــي صــدر الإعر الــدینونجــد الشّــ

 ،النعمـة علـىومنهـا شـكره  ،ى منها تعظیم االله وتسبیحه وتعداد مظـاهر عظمتـهموضوعات شتّ 

فـي  ق الـنفس الروحـيوتـدفّ  ،نوبف مـن الـذّ والاستغفار من الخطایـا والتخـوّ  هإلیومنها الابتهال 

 ثیاب الخلق والعفة والدین الطاهر متـاثراً  ديالدیني یرتذا المجال لا ینقطع حتى نرى الشعر ه

  )٦(:غیبة طویلة امراة غاب عنها زوجهعاطفة الدینیة كما یصور ذلك قول ابال

                                                
   .٨٣ – ٨٢ص  ،عرسلام والشّ الإ - ١
  .١٦٣ص  ،شعر الدعوة الاسلامیة في عصر النبوة والخلافة الراشدینعبد االله حامد الحامد:  - ٢
   ١٨٩تاریخ الادب العربي للبلاشیر ص  - ٣
  ١٦٤شعر الدعوة الاسلامیة ص ص  - ٤
   ٣٢٦ – ٣٢٠الحیاة العربیة في الشعر الجاهلي احمد محمد الخوفي ص  - ٥
   ٥١٣- ٥١٢سلامیة ص شعر الدعوة الا - ٦



٨٨ 
 

  كبهاكو  تسريتطاول هذا اللیل 

  بغرة سر به من كان یلهوی

  غیرهشيء  االله لا لافواالله لو 

  لاً كّ مو  رقیباً  ني أخشىولكنّ 
  

  غبةقني ضجیع الأرّ أو   

  قاربه تجوبه ألطیف الحشا لا

  لزحزح لهذا السریر جوانبه

  نفسنا لا یفتر الدهر كاتبهبأ
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 اا  

  اص ا  ر ارء د ارأة  در ام

  

ــینتقلــت المعــایء الإســلام ابمجــي ــ ،ةر الجاهلیّ نســان ة ترقــى بالإســلامیّ هــا قــیم إت محلّ وحلّ

ســـند علـــى ذلـــك شـــاعرة المراثـــي قـــوى أو  .رت نظـــرة المـــوت والحیـــاة عنـــدهیّـــوتغ ،ى رفیـــعلمســـتوً 

وحزنـت  ،واهـا صـخر ومعاویـةل أختِـقُ  ،ان الشدید السـلمیةالمخضرمة السیدة تماضر بنت عمر 

 سـطرته بمـاء عیونهـا ،ترجمتـه علـى صـفحات شـعرها ل جزعـاً وّ علـى الأجزعهـا  واشتدّ  ،همایعل

 .سـلامولهـا الإخى بعـد دوالجـزع حتـّ عـن هـذا مـن الولـه ولم تكـف ،ندوباً على خدودها  سجتهون

 یـــا :فقالـــت ،هـــا صـــدارعلیلـــى الخنســـاء و لســـیدة عائشـــة رضـــي االله عنهـــا نظـــرت إا نّ روى أویُـــ

 ،لـم أعلـم بنهیـه :فقالـت ؟عنه سول صلّى االله علیه وسلّمدار وقد نهى الرّ تلبسین الصّ ! أخنساء

أن  دار فـأخفف فـأ : زوجـي رجـل مـتلافهـاقالـت ل ؟هـو ومـا :فقالـت .ولكـن لهـذا الصـدار سـبب

 فشـاطرنى مالـه فأتلفـه زوجـي أیننـه زوجـيف ،یسألهفعاد صخر ف ،أقم وأنا آتي :یسافر فقلت له

أو الرابعــة قالــت لــه الثــة الثّ  تفعــاد لــى بمثــل ذلــك فأتلفــه زوجــى فعــدت لــه فلمــا كانــ ،فعــدت لــه

   :منحها شراره فقال صخراتلف فالمال مُ  إنَّ  ته:رأمإ

  ولو هلكت خرقت خمارها    لا أمنحها شراراها واالله

  رهااصد شعرٍ  ت منْ واتّخذ

  .)١(دارهذا الصّ  خذتُ تّ ا هلك امّ لف

، فقـد صـبرت بیهـا صـخرا لأخیهـزّق أحشـاءها علـى أمـ ذيلـم الّـالأو  ورغم الحزن المفـرط

عمـق ك لوذلـ ،لـى میـدان المعركـةإدفعت بهم  تيالّ  إنّها هي ىتّ بل ح ،على فقد أبنائها الخنساء

 ءالخنســـا وقــد حكـــى الزبیــر بــن بكــار أنَّ  ،وخها فلـــم تبــك أبناءهــایمانهــا وثبــات عقیــدتها ورســإ

سـلمتم طـائعین وهـاجرتم كـم أإنّ ( :طبتهم قائلـةاربعـة فخـبنوهـا الأة ومعهـا حضرت حرب القادسیّ 

 حـالكم بـاكم ولا فضـحتمـا خنـت أ ،كـم إمـرأة واحـدةأمّ  اكم ،كم بنو رجل واحدواالله إنّ  ،مختارین

                                                
  .٣٢٧ – ٣٢٦/ ٢ ،دبغة والأالكامل في اللّ : المبرد - ١



٩٠ 
 

 فـي مـن الثـواب الجزیـلاالله للمسـلمین  عـدّ وقـد علمـتم مـا أ ،رت نسبكمغیّ  نت حسبكم ولاهجّ  ولا

هـا یّ أا (یـ :االله تعـالى یقـول نّ ، فـإالفانیـةار ار الباقیة خیر من الدّ الدّ  واعلموا أنّ  ،الكافرین حرب

  .)١()كم تفلحونقوا االله لعلّ منوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتّ ذین آالّ 

یـتم الحـرب أذا ر أعدائـه مستنصـرین فـإ علـىوبـاالله  ،مستبصرین القتال عدوكم إلى فأعدوا

 ،موا وطیساً فتیمّ  ،على أوراقها ثاراً  واضطرمت نظر على سیاقها وجللت ،قد شمرت عن ساقها

مـن  ، وأرجـوبقـتلهم جمیعـاً  فنيذي شـرّ الحمـد الله الّـ :فقالت ،أربعتم فبلغها الخبروجالدوا رئیسها 

  .)٢(هرحمت بهم في مستقرّ  عنيي أن یجمربّ 

 الـذي زع والولـهجادقة المتدفقـة بـالة بالمشاعر الصّ ئیانظر كیف تلاشت تلك المراثي المل

وعقـدت  ،ینامـلأت الـدّ  تـيأشـعارها الّ  دةنطلقـت مـردّ فا ،عیونها وقرح ،وفتت كبدها ،قلبها أسعر

 طلبـاً  شـرىقـین والبالییـات بر وآالصّـ يت محلها معانوحلّ  ،ىسً ها لوعة متقدة وأمآتم ضخمة كلّ 

 ولــم تشــتقّ  اً فلــم تلطــم خــدّ  ،امــة والخلــودقیــا بهــم فــي دار المقوعظــیم اللّ لمغفــرة وجزیــل الثــواب ل

ولـم تــرثیهم  ،والاستشــهادلـى ســاحات الجهـاد دفعهـم إ لــىإ تبــل عمـد ،ولـم تلــبس صـداراً  ،اً جیبـ

  .)٣(ببیت واحد من الشعر

غم الـرّ  على كبیراً  اً فكریّ  انقلاباً  ثحد، وأةم الجاهلیّ المفاهی ر كلّ سلام غیّ الإ أنّ  نجد أیضاً 

، فقـد فائـهـو باطـل وز  مـا وهـدم كـلّ  ،مـع أسـس الـدین الحنیـف شـيء لا یتنـافى قراره لكلّ من إ

تنظـر إلـى سـلام ا التعبیـر جعـل رثـاء المـرأة فـي الإفكـرة الحیـاة بعـد المـوت وهـذ سـلامغرس الإ

ا مهر) وغیرهالدّ  –كر لفظة (الموت هلیة رغم أنه یذالحدث بنظرة مختلفة عن رثاء المرأة الجا

لكنه یختلف معهم في الفكرة والتعبیر في معنـى الاحتسـاب  ،نیثمار الجاهلیأ اً مقتطفمن شعره 

  :قول الخنساء في رثاء ابنهاومن ذلك  .القدر، ورضًى بوابلثّ ل والصبر طلباً 

  بر والتسلیم الله والرضاهو الصّ 

  نفسٍ سالمین بأ إذا نحن إبنا

  هاأشقّ  ذا نزلت بي خطة لاإ  

  فخاب رجاؤها مراً ت أكرام رج

                                                
  .٢٠٠سورة آل عمران: الآیة  - ١
، د ط، د ت، جدار التوزیع روضة الصّغیر، فنانیحان من زهر الأقطوف الرّ ، وأحمد السّلاوي: احمد الحنبكيّ  - ٢

   .٢٤٢الرّیاض، ص 
  .١٨٥ص  ،العقد الفرید :ابن عبد ربه - ٣



٩١ 
 

  هافأنفسنا خیر الغنیمة إنَ 

  عامر برّ  بر الأدون ما ولا

  أكن هِ بكِ فإن أحتسب أؤجر وإن أ
  

  ثؤوب ویبقي ماؤها وحیاؤها

  لا یدوم بقاؤها نفساً  ولكنّ 

  )١(بكاؤها میتاً  يلم یح كباكیةٍ 
   

 ،وابثــوالالأجــر طلبهــا تتــابع  ) ثــمّ لیمتّســبر والهــو الصّــ(فقــد افتتحــت مقطوعاتهــا بقولهــا 

  .خرةفي شفاعة ابنها لها في الدار الآ جزل العطاءأحسن العزاء وأ يفهى ترث

ـــا یخوممّـــ ـــ اأنهـــ أي ،ان ســـرعة لحقوهـــا بـــهدقـــف لوعـــة الففّ ا ذلـــك دركهة ســـوف یـــلا محال

  :إعرابیة تندب ابنها ومن ذلك قول .لى تلك الحالةالمصیر وتؤول إ

  ةي وقرّ لعین لئن كنت لى لهواً 

  یومك مدركي ن حزنى أنّ وهوّ 
  

  للقلوب الصحائح لقد صرت سقماً   

  )٢(من أهل تلك الضرائح غداً  يوأن
   

حق بولیـدها وتكـون هـا سـتللـم بأنّ ؤل حجـم الأسـى والأضـاوت الولهفترى التخفیف من شدة 

  .القبور يمن ساكن

تحفـظ كرامـة  تـيورة الّ م البكـاء بالصّـه لم یحـرّ نّ أ الجاهلیّة، إلاّ  العادات سلام حرّم تلكلإوا

فـــي قلـــب  لىاودعهـــا االله تعـــالحـــزن صـــفة غالبــة أ نّ لأ ،المــرأة بحیـــث تخلـــو مـــن هــذه العـــادات

 :أحــد یــبكن قتلــى وهــنّ  اتالمســلمســاء یقــول للنّ  صــلّى االله علیــه وســلّمســول فنجــد الرّ ، نســانالإ

  في الجاهلیة.كن یفعلن  ولكن لیس كماخذن یبكین أو  أحد،لا یبكیه حمزة 

فعــن أنـس بــن  ،بـراهیمســه دمعـت عینــاه عنـد وفـاة ابنــه إنف الرسـول صـلّى االله علیــه وسـلّم

 هلـه وشـمّ على إبـراهیم فقبّ صلّى االله علیه وسلّم دخلنا مع رسول االله  :مالك رضي االله عنه قال

لّى االله علیـه وسـلّم صـرسـول االله  ـ فجعلت عینـا براهیم یجود بنفسهإ و  علیه بعد ذلك ـثم دخلت 

لــه عبــد  فقــال ؟نــت یارســول االلهأو  :فقــال لــه عبــد الــرحمن بــن عــوف رضــي االله عنــه .رفانتــذ

 ،تـدمعلالعین  إنّ أتبعها بأخرى فقال صلّى االله علیه وسلّم: ( ثمّ  .ها رحمةإنّ  :الرحمن بن عوف

  .)٣()ونبراهیم لمحزنإا وإنا لفراقك ی ،یرضي االله ما لاّ إیحزن ولا نقول لوالقلب 

                                                
   .١٨٧ /٣ابن عبد ربّه: العقد الفرید،  - ١
 .١٩٠ص ه، نفسالمرجع  - ٢
   .٢٧٢ص  )،٣(ط شرح صحیح البخاريّ، فتح الباري بابن حجر:  - ٣



٩٢ 
 

وقــال ابــن  .اسبــین النّــ لفضــله شــعاراً وإ  مــاً ت تكرّ المیّــ قبــر علــىیضــا یعقــرون وقــد كــانوا أ

بـل فـي حیاتـه كـان یعقـره مـن الإ مـا علىت میّ لما كانوا یفعلون ذلك مكافأة لإنّ : (قال قوم :لسید

  .)١()یفانللضّ 

 مـن لطـم خـدود انـت هـذه العـاداتذا مـا كإفـ ،یضـاً م ومنع الإسلام هذه العـادات أوقد حرّ 

فــلا یفعــل أن  وتعظــیم المیـتعبیـر عــن الحـزن وســائل التّ  وسـیلة مــن )٢(ر المیــتبـوعقـر علــى ق

رك فــي التعبیــر عــن هــذه الجــراح والأحــزان بوصــفه ن یشــایقــف الشــعر مكتــوف الأیــدي دون أ

كثیر مـن لفـت الـدموع بـار وذُ فجادت القرائح  ،وسائل التعبیر عن النفس في جمیع حالاتها أرقى

  .مر العصور علىقاد النّ  دة التى استجادهاصائد الخالالق

في قصـائد المفاهیم الجاهلیة وأحداث الأسلام  یرتسلام تغذلك، نرى بیزوغ الإ ومن كلّ 

والواضــح للـــذین . ومینلـــكثر فـــي تخفیــف الكثیـــر مــن الأحـــزان علــى المالعــزاء دور فعـــال ومــؤ 

ــإبــان ظهــور الإ دب العربــيّ یدرســون الأ ــاء ســلام وزمــن الخلف ر لــم یكــن فــي الراشــدین أن التغیّ

  .عقائد الاسلام وآدابه وتعالمیه بوجه عامالتى تتنافي مع  شيء سوى في المعاني

تلك الشّـاعرة التـي تقـول عنهـا الـدكتورة بنـت  .زمن الإسلاممع الخنساء في  ن فلنلتقِ الآو 

   :قولدها تفنج ،فلا تقول شعراً  لعقم إبانهتصاب باه من غیر المعقول أن أنّ  الشاطئ

  مع منك مهرافعین جودي بد یا

  ذا سجعتإ صخراً  رنيتذكّ  يإنّ 

  ت اللیل ساهرةعبرى تبی وكلّ 

  مٌ رِ تَ خْ مُ  الموتَ  نَّ فإ نَّ لا تكذبَ 
  

  طراقوا بإو همّ اس أذا هدى النّ إ  

  على الغصون هتوف ذات أطواق

  تبكى بكاء حزین القلب مشتاق

  ة غیر الواحد الباقيالبریّ  كلّ 
   

 ما یتـدفق دلالـةوأن تسكب منه  ،جود بالدمع العزیزتعینها أن  تقول منادیةً  يذ يه فها

ما وجد النـاس تدعوها للبكاء كلّ  ،یملأ صدرها وقلبها وفؤادها من ألم على ما یةً وآ ،على حزنها

 تنسـي صـخراً  الخنسـاء لا نّ ذلـك لأ ،قوا برؤوسـهم أسـفاً واطر و استسلموا للحزن أ ،فائدة منه ألاّ 

 یضـاً أ ، وتبكـيهـار بمسـاءذن النّ لّمـا آكلما طلع صـباح وك ،ن تقف على الأشجار هاتفةأ دائماً 

                                                
  .٤٩٢ )، مكتبة نهضة مصر، ص٤، ط (عر الجاهليالشّ في الحیاة العربیة أحمد الحوفيّ:  - ١
 .١٩٥ص ، كاملمبرّد: الال - ٢



٩٣ 
 

نـاظرة فـي قولهـا هـذا  ،البـاقيسوى الواحـد  ىولا یبق ،جمیعاً  م الناسة تختر الموت سنّ  أنّ  موقنةً 

ـــویبقـــ ،هـــا فـــانعلیمـــن  : ( كـــلّ لىاقـــال تعـــ :ورد فـــي القـــرآن مـــا إلـــى ك ذو الجـــلال ي وجـــه ربّ

ومــن  ،هــذا مــن ناحیــة ،شــارةیحتــاج إلــى إ واضــح لا فأثرهــا بهــذا المعنــى القرآنــيّ  )١()والإكــرام

وهنـا نسـتطیع أن تقـول فــي  ،ةه فـي الجاهلیّـعلیـومـا تواضـعت  ى یتنـافىه معنًـنّـناحیـة أخـرى فإ

  .سلامهذه العقیدة قبلت في زمن الإ نّ : إنانئماط

كـان الـذي بیهـا ي رثاء أالنضر فبنت نجد قول قتیلة ومن رثاء الخنساء في هذا العصر 

  .)٢(فقال درب یوم نن قتلتهم المسلمو ممّ 

  یل مظنةثان الأ ركباً  یا
  

  نت موفقمن صبح خامسه وأ  
   

  :أن قالت إلى

  وربما رك لو منْنّ بما كان ص

  ضر أقرب من أخذت بزلةوالنّ 

  لفدیتهجزیةٍ لو كنت قابل 
  

  الفتى وهو المعیط المحنف منّ   

  هم إن كان عتق یعتقحقّ وأ

  به من ینفق یفدي ما بأعزّ 
   

دموعهـا تكــاد  نّ ، وإ میتـاً  هـااتأن تصـله تحیّ  نّـتم، وتأبیهــا علـىبـرات لت قتیلـة العبفقـد أسـ

ام عطـف رسـول االله ر باسـتخدسـلوب المـؤثّ الأ إلـىد لجـأت وقـ ،نقها لوعة وحسرة على فراقـهخت

ولو كان قبل  أطلق سراحه، هت لو أنّ وتمنّ  ،كریمة الأصل ابن سیدةه وأنّ صلّى االله علیه وسلّم 

  .)٣(تملك ما لفدته بأعزّ 

لأبیها الرسول صلّى االله علیه وسلّم سید خلق االله  دة فاطمة الزهراءنجد رثاء السیّ  یضاً أو 

عاطفتهـا الأبویـة بعاطفـة الهدایـة البشـریة مـن وبـذلك مزجـت  ،ة جمعـاءالبشـریّ  وهى تفقد هادي

  )٤(قول:علیهم أجمعین تالرسل الكرام صلوات االله 

                                                
  ).٢٧ -٢٦(  اتی، الآحمنسورة الرّ  - ١
   .١١٠ص  ،دیوان الخنساء شاعرة بني سلیم - ٢
   .١٠٤ص  ،المرجع السابق - ٣
  .١٥٣ /٢، العمدة ابن رشیق القیروانيّ: - ٤



٩٤ 
 

  رتوِّ ماء وكُ فاق السّ آ رّ بغا
  

  وأظلم العصْران هارِ النّ  شمسُ   
   

  :یلي سلام ماثاء في صدر الإالرّ  نّ نا خلاصة هذا نلاحظ أنّ ، فإبعدو 

 لفناه في العصر الجاهليّ أ شیوع ظاهرة الحزن على الفقید وهذا ما.  

 ةحبّ ات والأخو بناء والأباء والأء فقد یكون للآتنوع الرثا. 

  ِء والقدراالإیمان بالقض ة من حیثسلامیّ بالصبغة الإ ثاءهذا الرّ  غَ صُب.  

  ّلــــه نفــــوس  تمـــلّ ، تأموجعــــاً  اً مــــرّ  ثـــاءً صـــلّى االله علیــــه وســــلّم ر للرســــول  ثــــاء كـــان الر

 نقــول أنّ  مــا علــى صــحّة البشــریة ویكفــي دلــیلاً  ه كــان هــادينّــ؛ لأجمیعــاً المســلمین 

ى وزع حتّــ صــلّى االله علیــه وســلّم نبــيّ الب لمــوت ق ومكــذّ المســلمین كــانوا بــین مصــدّ 

 لَ تِـن مـات أو قُ أفـإ .رسول قد خلـت مـن قبلـه الرسـل لاّ د إوما محمّ ( : لىایقول الله تع

  .)١()مانقلبتم على أعقابك

  والكــفّ  ،شــادة بفضــل المیــتوالإ ســلاميّ ذا الشــعر الإفــي هــكثــرة المفــاهیم الاســلامیة 

ى االله علیه وسلّم: (اذكروا محاسن صلّ سول بقول الرّ  عملاً  عن كشف عورات القتلى

    .)موتاكم

  ّة مثــل الخلفــاء والــولاة وكــل ذو شــأن فــي ة عامّــثــاء شخصــیات إســلامیّ تنــاول هــذا الر

بقلــوب  زلنــا نحــزن ونبكــي لجمیــع المســلمین، ومــا كــان مــوتهم حزنــاً  بحیــثالاســلام 

مـان والحسین وعمر بن الخطاب وعثدنا حمزة وجعفر والحسن دامیة على مصرع سیّ 

ـــ واهـــؤلاء كـــان لأنّ  علـــيّ؛و  ر لعشـــائ شـــیوخاً ولـــم یكونـــوا  ،ة الصـــحابة وخیـــارهممـــن جلّ

 .سلام ومهتدین، بل كانوا عمالقة في الإتحترمهم قبائلهم في نطاقها وكفى

  

  

  

                                                
  .١٤٤، آیة ل عمرانسورة آ - ١
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 ااّا  
ا ا  ءّء ار  

  
  ا اوّل: 

  
دور اأة  ظر اق   
ّا  

  

  ّم:ا ا
  

  رء اء ارج
  

:ّا ا  
  

رّء وّر ا فا  

:اّا ا  
  

  ءّا  
ّّا ا  أةا  
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لمــا  دبیــة والثقافیــة العربیــة نتیجــةً ة والأالعصــور الفكریّــ تبــر العصــر العباســي مــن أرقــىعیُ 

صــال العــرب بالعدیــد مــن الثقافــات حــدث مــن اتّ  قــافيّ تمــازج ثحــدث فیــه مــن تلاقــح فكــري، و 

فـراز ى هذا التلاقح والتّمازج إلى إدّ حیث أ ،ة سلامیّ أن ازدادت رقعة الأراضي الإخرى بعد الأ

 فقــد ظــلّ  ،وهــو الأصــل العربــيّ  ،منــه صــل الــذى نبعــتط بالأتلفــة فــي الثقافــة تــرتبخأنمــاط م

الجــاهلیون  فیـها كـان یـنظم مـدیح وغیـر المـدیح ممّــینظمـون فـي الموضـوعات فــي الاسـیون العبّ 

 وقد مضـوا یـدعمونها دعمـاً  ،روثةته المو شخصیّ  علىللشعر العربي وا وبذلك أبق ،ونسلامیّ والإ

ذا هــــي فــــإ ،واقهــــم المحتضــــرة المرهفــــةوأذبینهــــا وبــــین حیــــاتهم العقلیــــة الخصــــبة لاءمــــوا  بمــــا

ــــداً مــــن جمیــــع أموضــــوعات تتجــــدد  ــــین صــــورة هــــذه لا یقــــوم ع طرافهــــا تجدی لــــى التفاصــــیل ب

  .)١(واصل الوثیقبل یقوم على التّ  ،المضوعات الجدیدة وصورتها القدیمة

البكــاء علــى الفقیــد ثــم  هــذا التجدیــد والتطــور فــى هــذا العصــر لــم یكــن مــن حیــث ولكــنّ 

هـــذه الموضـــوعات نجـــدها لـــم تتغیـــر علـــى مـــر  كـــلّ  ،مـــمضـــربهم الأمثـــال بمـــن ذهبـــوا مـــن الأ

وهـــذه  ،فـــي المرثیـــة حتـــى عصـــرنا هـــذا زال موجـــوداً  منهـــا مـــا نجـــد بعضـــاً نـــا نّ بـــل إ ،العصـــور

لـذلك لا نحسـب  ؛ه فـي عصـورها المختلفـةعلیساس قصیدة الرثاء الذي قامت المواضیع هى أ

  .الجهة علیها في هذه وتجدیداً  راً هناك تطوّ  نّ أ

ي علــى نهــج الرثــاء فــي العصــر الأمــويّ فــ ثــاء فــي العصــر العباســيّ وقــد ســار شــعر الرّ 

 ،ص مــن الحــرجخلّ تّ لــلالموقــف یتطلــب رصــانة فــي التفكیــر  وهــذا ،ةالجمــع بــین التعزیــة والتهنئــ

  .لصاحب التهنئیة عزیزاً  ذا كان الفقید المرثيّ ة إوخاصّ 

خــتلاط وذلــك لا ،عنهــا فـي العصــر الأمـويّ  رت كثیـراً وصـور الرثــاء فـي هــذا العصـر تغیّــ

أن تكــون  رابــة إذاً فــلا غ ،وســریانیة ارســیة ورمیــةخــرى مــن فره بالثقافــات الأفكیــر العــام وتــأثّ التّ 

ر ظــر عــن تــأثّ بصــرف النّ  عــض الاخــتلاف عنهــا فــي العصــر الأمــويّ بثــاء مختلفــة صــور الرّ 

  .)٢(ح الإسلامیة في كلا العصرینو الشعر بالرّ 

                                                
   )، د ت، دار المعارف، مصر.٦، ط (لالأوّ  العصر العباسيّ شوقي ضیف:  - ١
م، دار مكتبة الحیاة، ١٩٨١هـ=١٤٠١١)، ١، ط (جراحات القلوب –الشعر العربي  ثاء فيالرّ محمّد حسن أبو ناجي:  - ٢

  .١٥بیروت، لبنان، ص 
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 لاّ قائد مشهور إ ت خلیفة ولا وزیر ولاإذ لم یم واسعاً  ثاء نشاطاً عر في الرّ فقد نشط الشّ   

كیـف و  ،ة والجیـوش فـي وفـاتهممّـاد بطـولاتهم ومحنـة الأروا فـي القـوّ وقد صـوّ  ،رائعاً  تابیناً  نوهبّ وأ

  .وفزعاً موتهم القلوب حسرة  یملأ

ظ بالحماسـة والقـوة وتمجیـد تكـه مع ذلـك یولكنّ  ،الحزن واللوعةهم لهم یفیض برثاؤ  وحقاً   

  .بطولاتهم
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 وّلاا  

  ارق ا دور ارأة  ظور

  

إذ كــان  ،بــل كانــت حیــاة ثــائرة ،ة حیــاة هادئــةأمیّــ م تكــن الحیــاة السیاســیة فــي عهــد بنــيلــ

  .)١(ة غاضبین للخلافةسلامیّ ن الأمة الإون یعدون في رأى كثیر مالأمویّ 

ة نیویّـوالدّ ة وسیطرتها على أمـور المسـلمین الدینیـة لهیّ یادة الإسلام على تقدیر السّ قام الإ

  الحق والعدل والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.تنهض على مبادئ  ةسیطر 

ونشــب بینــه وبــین  ،ى علــىفــولّ  ،رت بعــد مقتــل عثمــانتطــوّ نحــن نعلــم أن الحــوداث قــد  

ولم یلبـث أن  ،ثم موقعة صفین بینه وبین معاویة ،السیدة عائشة وطلحة والزبیر موقعة الجمل

 وكـــان ،صـــبحت وراثیـــة فـــي هـــذا البیـــتوأ .الأمـــوى لـــى معاویـــة وبیتـــهفتحولـــت الخلافـــة إ ،قتــل

سـلام هـم عـادوا الإنّ ؛ لأسلامیةثلون الحكام الجدیرین بالدولة الإالأمویون في نظر كثیرین لا یم

بنـه الولیـد لـم تكـن بـن عبـد الملـك وایـد سیرة یزیـد بـن معاویـة وابـن أختـه یز  نّ . إل ظهورهفي أوّ 

أهـل هم جمهور مـن القـراء علیومن أجل ذلك سخط  .الهم ظلموا الناسعمّ  یضا أنّ ، وأمرضیة

ى كتفـفقـد ا ،غیر أن هـذا الجمهـور لـم یكـن حزبـا لمعارضـتهم معارضـة إیجابیـة ،التقوى والورع

ه علـى كـل حـال ولكنّـ ،همعلـیك منـه نفـر فـي بعـض الثـورات واشتر  ،خط في الناسالسّ شاعة بإ

  )٢(.مةمنظّ  م بثورةٍ لم یق

الیــد م علــى مق ٦٦١ -هـــ  ٤١بــي ســفیان عــام ویــة بــن أفقــد اســتولى زعــیم الأمــویین معا

 ،دمشــق إلــىنقــل عاصــمة الخلافــة مــن المدینــة والكوفــة ف ،ةســلامیّ الحكــم وشــؤون الخلافــة الإ

ــ وكانــت  ،م ٧٥٠ -هـــ  ١٣٢ة عــام ولــة الأمویّــى ســقوط الدّ رى حتـّـبــت هــي العاصــمة الكوظلّ

تـولى  ،تصل بین الشرق والغـربدمشق لقربها من جزیرة العرب ومصر والعراق مدینة تجاریة 

كــان لهــم الســیادة علــى  ،ثلاثــة عشــر خلیفــة لخلافــة فــي دمشــق طیلــة العصــر الأمــويّ د االیــمق

  .نصر إلىوكانت جیوشهم تسیر من نصر  ،كله العالم الإسلاميّ 

                                                
  .١٨٥، ص القاهرة ،دار المعارف)، ٨ر والتجدید في الشعر الأمويّ، ط (طوّ التّ شوقي ضیف:  - ١
   .١٨٣ – ١٨٢ص ، تاریخ الأدب العربيانظر: شوقي ضیف:  - ٢
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وسـرعان  ،ةأمیّـ فیهـا المعارضـة لبنـينشـأت  المراكز التي أهمّ  ونجد الحجاز والعراق هي

ة وتخاصــمهم أمیّـ كانـت تعــارض بنـيحــزاب سیاسـیة ثلاثـة أثیر هـذا السـخط ن تحـت تــأمـا تكـوّ 

ـــى وتـــدعو ـــیالانتفـــاض  إل ـــد ت ،ین والخـــوارج والشـــیعةیر وهـــى أحـــزاب الزبیـــ ،همعل  لفـــت هـــذهآوق

فهـم ین یّ یـر با حـزب الزّ مّـ. أبهـا مـن المسـلیمن حقّ أو الخلافة ومن أحزاب حول فكرة الإمامة الأ

بنـــاء هـــا أحـــد أوأن یتولا ،لـــى الحجــازن یـــرى أن تعــود الخلافـــة إلزبیــر فكـــاتبــاع عبـــد االله بـــن اأ

العـرب والمسـلمین  إلـىى أن تـرد الخلافـة وارج في العراق یـر خال ببینما حز  ،الصحابة الأولین

بجـوارهم فـي العـراق حـزب الشـیعة وكـان یـرى  وكـان .هم بهـاوأجدر هم أكفأهم علیوا لیولّ  ،جمیعاً 

صـــلّى االله علیـــه وســــلّم، وهـــم أصــــحابه بیـــت الرســــول م هاشـــم فهــــ الخلافـــة إلــــى بنـــي ن تـــردّ أ

  .)١(الحقیقیون

 ،بیـربـن الزّ اوعبـد االله  يّ علـمن أبناء كبـار الصـحابة مثـل الحسـین بـن  فریقاً  أنّ كما نجد 

  .)٢(اً یدیز وعبد االله بن عمر أبوا أن یبایعوا 

ل الانتصـار ر فیها الشعراء كل یحـاو عبّ دة غراض متعدّ ـ ألخلاف الهذا  نتیجةً ـ  ونشأت  

ة لــى مكّــة الخلافــة إكــان الزبیریــون قــد نـادوا بإعــاد، وإذا عــرف بالشـعر السیاســيّ  تـه وهــو مــالفئ

مسـلم  هـا كـلّ إلیبـه ببنـاء الكعبـة التـى یتوجـه شـرفها االله مـا باعتبارها الموطن الأصل للاسلام ل

صــلّى  ة للرســوللــى آل البیـت لصــلتهم المباشـر إالشـیعة نــادوا بإعـادة الخلافــة  وأنّ  ،فـي عبادتــه

 بنـي نّ ط الدینیـة فـإو ر لمـن تـوافرت لدیـه الشّـ ةالخلافـ ةحقیّـالخوارج نادوا بأ وأنّ  االله علیه وسلّم،

طالــب فــي  علــيّ بــن أبــيســم إقامــة العــدل الــذي فــرط فیــه بالــى الســلطة ة الــذین جــاءوا إأمیّــ

 ،أخـصّ  هٍ جـة علـى و أمیّـ وعلـى بنـي ،ةاصّ خ لى العنصر العربىّ فقد قصروا السلطة ع ،نظرهم

 .جـل بسـقوط دولـتهمعالأمـر الـذي  ،سم الدولة العربیـة لـدى المستشـرقیناى عرفت دولتهم بحتّ 

  .سم آل البیت متظاهرین مع الشیعة والعلوینعندما هب بنو العباس مطالبین بالسلطة با

عضـهم فیـه الشـیعة فیـذهب ب ي تحدید الموقف الذي نشـأتیختلف الباحثون والمؤرخون ف

صلّى االله علیه شأ في عهد الرسول ن هنّ أو  ،سلامیع أقدم مذهب ظهر في تاریخ الإلتشلى أن اإ

                                                
  .٨٥ص  ،لشعر الأمويالتطور والتجدید في ا - ١
  .١٨٣ص  اریخ الأدب العربي العصر الإسلامي،تشوقي ضیف:  - ٢
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 ،والمقــداد ،وســلیمان ذرّ، بــوالشــیعة هــم أ ســمابــوا بقِّ الصــحابة قــد لُ مــن كبــار  ربعــةً أ نّ وســلّم وأ

  .وعمار

لنبــى ابعــد وفــاة  االبــذرة الأولــى للشــیعة هــي الجماعــة الــذین رأو  نّ ویــذهب بعضــهم إلــى أ

أى ماكـد وتالـدفیز الـذي هذا الـر  إلىویمیل  ،أولى أن یخلفوه ههل بیتأ نّ  علیه وسلّم أصلّى االله

آخـر مـن البـاحثین  فریقـاً  ولكـنّ  )١(بدایة ظهور الشیعة كانت في اجتمـاع الشـیعة نّ یذهب إلى أ

  .)٢(طالب عليّ ابن أبيفي عهد  لاّ إالشیعة لم تظهر  لى أنّ یذهب إ

ــ ــمــن الأ كثیــراً الأول  يالــرأ إلــىلــون یذین یمویحشــد الّ  هــم منهــا أنّ ة التاریخیــة تســند رأیدلّ

مثـال مـن بعـض القرشـیین أ صـلى االله علیـه وسـلّم بعـد وفـاة الرسـول هت لمبایعة علـية اتجّ النیّ 

بكــر  أفضــل مــن أبــي علــيّ  نّ ى أجماعــة مــن الصــحابة كانــت تــر  وأنّ ، )٣(وأبــي ســفیان ساالعبّــ

سـلامیة ر الفـرق الإلـى ظهـو صراع الدائر قـد أدى إذا نجد أن هذا المن كل ه .وعمر وغیرهما

  .وفتن كثیرةهلیة أ بولها دور كبیر في ظهور حرو 

ن الفارســي وســلما رَ ذ بــووأ مــنهم عمــارمــن هــذه الفــرق یــرى هــذا الــرأي  ونــرى أن فریقــاً 

بهــا  حــقالخلافــة أ مــنهم یــرون أنّ  وحذیفــة وكثیــركعــب  وبــوأاس العبّــ وجــابر بــن عبــد االله وبنــو

 حــقّ ه كــان یــرى نفســه أنّــشــهر لأســتة أبكــر  فــي مبایعتــه أبــيتلكــأ  اً یــعلیــروى أن و  .)٤(علــي

    .)٥(بالأمر

یــوم الشــورى عنــدما جهــر عمــار ابــى الجهــر والاعــلان  علــيّ  إلــىوقــد خــرج هــذا المیــل   

ترحـوا ترشـیح وتبـادلا الشـتائم مـع أولئـك الـذین اق ،والمقداد الى ابن عوف بضرورة مبایعة على

ه لیـردّ  لاّ الأمـر إى عثمان بأنه ما ولّ  بن عوف واتهمه علناً  يووجد عل )٦(میة عثمان من بنى أ

  .)٧(دهر حسب  ،قوله حیاة على على حدّ وأنه  ،عدفیما به یإل

                                                
   .٢٧ص  ،ةسلامیّ : النظریات الإضیاء الدین الریثى - ١
  .١٧٥ص  ،على وبنوه - ٢
   .٧ /٦، شرح نهج البلاغة - ٣
   .٥٩ص  أحمد امین: فجر الإسلام، - ٤
 .٢٥ص  ،٣ط ،الطبرى  -٥
  .٣٦ – ٢٤ص هب، : مروج الذّ الطبرى - ٦
 .٤٥ص  المرجع نفسه، - ٧
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صــلّى االله علیــه  الخلافــة بعــد وفــاة الرســول إلــى علــىع تطلّــتثبــت أن ل هــا أدلــة تحــاو وكلّ 

مــن مر مــن المســلمین حولــه یــراه أحــق بــالأیجــة فریــق نت لاّ عمــر لــم یكــن إبعــد مقتــل  ثــمّ  وســلّم،

 إلـىبظهـور الشـیعة  بـین هـذا الـرأى ورأى الـذین یعتقـدون وبذلك یكون هناك تعارض مـا .سواه

لهــم  والمقــداد اســلافاً  رّ و ذبــأو  أن یعــد عمــارنــه لا یمكــن ومعاویــة وأ علــىزمــن الصــراع بــین 

هـم عملـوا نّ ولأ ،ن ولا السـب لهمـاهم لـم یظهـروا البـراء مـن الشـیخینّ وذلك لأ ،علىلقولهم بإمامة 

   )١(.قبله بن سبأ ولم یظهرأحدث هذا القول عبد االله ول من لعمر بن الخطاب وأن أ

ه إلیــانتهــز الفرصــة وســاروا ثــر صــلحه مــع الحســن إ علــىفلمــا نــزل معاویــة فــي النخیلــة 

ویكفوه شر عنده مان لهم من أهل الشام وحینئذ توجه معاویة إلى أهل الكوفة بالأ فقالتلوا فریقاً 

نا لــیس معاویــة عــدوّ  ؟ونمــا تبغــ !ویلكــم :الخــوارج فقــالوا لهــم لقتــالهــل الكوفــة فخــرج أخــوانهم إ

هــم  وانهــل النهــر اننــا مــن أخو : رحــم االله إفقــال الخــوارج .القتــال لاّ فــأبى أهــل الكوفــة إ .وعــدوكم

 جدیـداً  ماماً ب الخوراج إینتخ مام الكوفیین ولمأفانهزم الخوارج  )٢(یا أهل الكوفةعلم بكم كانوا أ

نتخبوا فـــاولایـــة الكوفـــة ى المغیـــرة بـــن شـــعبة ن تـــولّ ألـــى فـــي النهـــروان إ مصـــرع الراســـبيّ  بعـــد

ئــة لا ینظــر یقــة التمیمــى وكــان المغیــرة قــد قــرر أن یســیر فــي النــاس ســیرة هنالمســتورد ابــن عل

لون الـرأي والنظـر مـن یجتمعون ویتبـادالذین كانوا لذلك من الخوارج  اعتبلا لنفسه وتفانة فیها إ

  .)٣(ؤامراتوعقدوا الم ،هل القبلةأ علىأهل النهروان واتفقوا على إعلان القتال 

زوجتــه  ولكـنّ مر الشـرطة بــأن تحـیط بـدار حبــان أبهـذه المـؤامرة فــ حــسّ أالمغیـرة  بیـد أنّ   

م لــ لكــنو  لــتلاوة القــران لاّ هــم لــم یجتمعــوا فــي دار حبــان إنّ نجحــت فــي إخفــاء الســلاح وذكــروا أ

   .الشاعرین و یقتنع المغیرة وأمر بسجن بعضهم وكان من بینهم معاذ بن ج

ولـم تـدل  ،بعـد وقـوع الفتنـة إلاّ  إلـى علـيّ وفي اعتقادنا أن كلمة الشیعة لم تظهر مضـافة 

بعد مقتـل علـى ونـزول الحسـن عـن الخلافـة  لاّ ین إمعند الفقهاء والمتكلعلى معناها المعروف 

الــذي  وفــي معناهــا اللغــويّ  فــي حیــاة علــيّ خــر مــة تــدل علــى معنــى آوإنمــا كانــت الكل ،لمعاویــة

                                                
 .٤١ /٢ ، ملالمنیة والأ - ١
  .٩٥ /٦ الطبريّ،  - ٢
   .١٠٠ص  نفسه،  المصدر - ٣
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هـذا رجلـین یقتـتلان هلهـا فوجـد فیهـا أ(ودخل المدینة على حین غفلة من  :جاء في قوله تعالى

  .)٢()من شیعته لإبراهیم نّ (وإ  :وفي قوله عز وجل .)١()من شیعته وهذا من عدوه

وعلــى تبـاع المـوافقین نـى الأنصــار والأیتــین وفـي غیرهمـا مــن الآیـات بمعللفـظ فـي الآوا  

  .هبعوه ووافقو ین الذین ناصروه واتّ مهذا تكون الشیعة للمسل

ه علی ىهذا ما تقاضناصرته مر فحق بالأأته ألمعاویة شیعة ر  كان یضاً وبهذا المعنى أ  

م والمـؤمنین هل الكوفـة ومـن معهـم مـن شـیعتهعلي على أ ىطالب ومعاویة قاض بن أبي على

طلقت على الفرقین ة أومن كان معهم من شیعتهم بل الكلمهل الشام وقاض على أ والمسلمین

  . )٣(أمیر الشیعة یختار مكانه) نّ في أحد الحكمین فإذا تو : (وإ في قولهمافسوت بینما 

بـت فیــه فـي رمضـان مـن نفـس العـام الـذي كت م فـي الوقـد المحـددیولمـا جـاء موعـد التحكـ

هم شریح بن هـانى الحـارث وعبـد االله یشخص ورئسبعمائة أر رضي االله عنه  عث عليالوثیقة ب

عمائــة بوبعــث معاویــة عمــرو بــن العــاص فــي أر  ،بــن عبــاس إمــامهم فــي الصــلاة وولــى أمــرهم

عمـرو بـن العـاص مـن  وفـي هـذا الاجتمـاع طلـبج كـان اللقـاء بـأزر  .نـدلرجل وعند دومـة الج

ابنـه  هـان یتولالـب منـه عمـر أعلیـه أبـو موسـى طبـى ا أفلمّ  ،معاویة الرضى بتولیةبي موسى أ

، وكـان أبـو موسـى بـى منـهوأنـك غمسـته فـي الفتنـة إ :فقـال لـه ،عبد االله بن عمرو بـن العـاص

، وأخیـرا بمـا بطلـب صـاحبهاً منهمـا لـم یـرض واحـد ولكـنّ  ،بـن عمـرو عبـد االله یرغب في تولیـة

ثــم ینظــر المســلمون  ،اویــةومع اً علیّــبینهمــا أن یخلفــا  فقــا ســراً تّ همــا انّ تــذكر الرویــات التاریخیــة أ

عــلان وحینمــا حــان موعــد إ ،كــلام أن یقدمــه فــي كــلّ  علــىعادتــه وكــان عمــرو  ،فــیمن یختــاروه

فــأعلن أبــو موســى مــن ناحیتــه مــع  ،فــق راینــاه قــد اتّ نّــلیقــول للنــاس إعادتــه م عمــروا النتیجــة قــدّ 

لـى هـذه لأمـر إابهـم  وهكـذا انتهـى ،اً علیّـلـع خوثبـت بعـد أن مقامـه فقـام عمـرو  ،علـى ومعاویـة

لـى معاویـة وعـاد أهـل الشـام إ علـىلـى إ هـل العـراق، وعـاد أولا المرضـیةة النتیجة غیر المرتقبـ

بـــي علیـــه مـــع أهـــذا لا یتناســـب والعهـــد الـــذي اتفـــق  علـــيّ رى أن موقـــف . وأیســـلمون بالخلافـــة

  .غفر االله للجمیع ،موسي

                                                
  .١٥یة ،  الآسورة القصص  -١
  .٨٣یة ، الآافاتسورة الصّ  - ٢
  .٢٨١ص  ،الراشدمجموعة الوثائق السیاسیة في العهد النبوى والخلافة  :بايمحمد بن عبد االله الحمدى أ - ٣
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قـد  وهم بذلك یثبتون أنه ،لكیفیة التحكیمیثبتها كثیر من المؤرخین  هذه هي الصورة التي

هـذه القصـة  نّ مـن یـرى أومـن العلمـاء  ،كان خـداع فـي التحكـیم مـن جانـب عمـرو بـن العـاص

ویقول كثیـر مـن  )١(صفوا بالخداعن یتّ بالصحابة أ فلیس من اللائق ،تحتوى على الهزل الكثیر

 علــىا نصـبا لیصــلحا بــین النـاس ویتفقــ(والحكمـان كانــا مــن خیـار الصــحابة  :وصـف الحكمــین

ومن  )٢()فرقة الخوارج لاّ ا إولم یضل بینهم ،وفق بالملسمین وحقن دمائهم وكذلك وقعأمر فیه 

  .باضیةالإ ،الصفریة ،والنجدات ة،زارقالأ ،منها الخوارجسلامیة هذه الفرق الإ همّ أ

علـى علـى رضـي الواقع استعمال لكلمة الخوارج كان منذ أن خرج الخوارج  ،أما الخوارج

لــى إلنا ا عـدلمّـ زديّ:رضـي االله عنـه هـو جنـدب الأ أحـد أنصـار علــيّ یؤكـد ذلـك قـول االله عنـه 

فــاذا لهــم دويّ  ،معســكرهم إلــىنتهیــا فاكــرم االله وجهــه طالــب  يبــأبــن  يّ الخــوارج ونحــن مــع علــ

  .)٣()من قراءة القرآنحل النّ  كدويّ 

وا الخـــوارج (لا تقـــاتل :لاقـــســـماهم الخـــوارج وذلـــك حـــین  اعلیّـــ نّ أ الحدیـــد وذكــر ابـــن أبـــي

  .)طل فأدركهه كمن طلب البافلیس من طلب الحق فأخطأ بعدي،

قـدر كبیـر  علـىه كـان وقـد وصـف نـافع أنّـ ،زرقا الأزارقة فهم أتباع راشد نـافع بـن الأأمّ 

 إلـىذكـر أنـه كـان یخلـص  .ومعرفـة القـرآن الكـریمعلـى الخطابـة والتـأثیر  وقدرة ،من الشجاعة

سـببها ب ،وكان لنافع آراء متطرفـة ،له عن تفسیر آیات القرآنیسأعبد االله بن عباس وهو بمكة 

ــة الكفــار وبرأتــه ومعــاملتهم  ،همبكفــر مخــالفیفارقتــه طوائــف الخــوارج كقولــه  دة یــمــن العقمعامل

  .)٤(من لم یهاجر إلى معسكره وتكفیر كلّ 

ویـروى أن  ،ول خـلاف بـین جماعـة الخـوارجأحـدث أ هـو الـذي نافعاً  نّ أ شعريّ ر الأذكوی

قــاد نـافع هــذه و  )٥(هــي الأزارقـةتـه قســمین هـذه الجماعـة لا رأك روایـة انتهــت باتبـاع جماعــة ذلـ

 ،وكرمـاند فـارس هـا مـن بـلاءورا وعلـى مـاهـا علیوسـیطروا  ،هوازلى الأالجماعة من البصرة إ

                                                
   .٣٩: التلبیس، ص الفرج عبد الرحمن بن الحوزى جمال الدین أبو - ١
 .٧٥ص  ،لبنان ،بیروت ،دار الكتب العلمیة ،هـ ٥٩٧تلبیس البغدادى المتوفي  - ٢
  .٧٨ /٥ ،دار مروج الذهب ،الفضل ، تحقیق محمد أبوشرح نهج البلاغةأبو الحدید:  - ٣
  .١٣٦/ ٤م، ١٩٦٧هـ = ١٢٨٧)، ٢، تحقیق محمّد أبو الفضل، ط (هج البلاغةشرح نابن أبي الحدید:  - ٤
 ١٤٠٠ )،٢(ط، تحقیق هلمون ویشر ،ینف المصلّ ن واختلایسلامیّ مقالات الإ :بو الحسن على بن اسماعیل الاشعريأ - ٥

   .م ١٩٨٠ -هـ 
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 وامتــدّ  .ان هــذه المنـاطقعـوا سـكّ حتــى روّ طفـال ویقتلــون الأكون الـدماء فسـوقـام هـو وأصــحابه ی

. ومـن لم یستطیعوا هـزیمتهمو  المناطقهذه ال ابن الزبیر في فحاربهم عمّ  ،البصرة إلىنفوذهم 

  .)١(أشهر هذه المعارك معركة دولاب التي قتل فیها نافع بن الأزرق

 الــذي خلفــه بعــدبــن الفجــاءة  ر القطــريّ شــهرهم الشــاعأمــراء ة عــدة أزارقــیع الأوهــذا قــد بــا

طیرسـتان  إلـىالسـیر  إلـى ا دفعـهممّ هموه فیه بالكفر اتّ زارقة نزاع وقع بینه وبین جماعة من الأ

   )٢(.مر بقتلهوانتهى الأوقعت به الهزیمة ین وأمویّ ت به جیوش الأقفلح ،في جماعة

ر كفّـیكب كبیـرة مـن الكبـائر تر من ا ه من أنّ إلیما ذهبوا منها  ،كثیرة ةء شاذّ زارقة آراوللأ

راء ومـن الآ )٣(.ار مع سائر الكـافرینفي النّ  داً ویكون مخلّ  ،سلام، ویخرج بذلك من الإفر ملةك

وذلــك  )٤(.زارقــة هــي جهلهــم بالشــرع وعــدم فقههــم فــي الــدینا الأصــف بهــاتّ  تــيالّ  یضــاً ة أالشــاذّ 

وجبـوا كمـا أ .)٥(هعلیـلم یرد فـي القـرآن نـص أنه للمحصن بحجة  إسقاطهم حد الرجم عن الزنا

فـي جهلهـم بـالقرآن وعـدم الإلمـام وهـذا ظـاهر ، )٦(الصـلاة والصـوم فـي حیضـهاعلـى الحـائض 

ــــول الرســــول صــــلى االله علــــیویصــــدق  ،بالســــنة ــــرآن لا یجــــاوزیقــــرؤ علیــــه وســــلم (هم ق  ون الق

  )٧(.حناجرهم)

بــن  نافعــاً فــي دعامتــه وكــان الســبب  ،ابــن عــامر الحنفــي جــدةتبــاع ندات فهــم أأمــا النجــ

، اهم المشــركینوســمّ  ،هوإن كــانوا علــى رأیــمــن القاعــدین عــن القتــال  ةظهــر البــراءا أزرق لمّــالأ

ذي خـرج الـفارقـه جماعـة مـنهم نجـدة بـن عـامر  ،طفـال والنسـاء مـن المخـالفینواستحل قتـل الأ

نفــوذ فــي دائــرة واســعة صــبح لنجــدة واتباعــه أو  .)٨(الیمامــةلــى علــى نــافع بــن الأزرق وذهــب إ

   .منالیجزاء إلى عمان وبعض أشملت البحرین وشواطى الخلیج وامتدت 

                                                
  .٦١٢ – ٦١٤/ ٥ي، تاریخ الطبر  - ١
مركز  ،م ١٩٨٨ - هـ  ١٤٠٨)، ٢، ط (وتاریخ المسلمین الخوارج الشیعةدراسة عن الفرق : أحمد محمد على جلى -  ٢

  .٦٨ص  ،سلامیة لك فیصل للبحوث والدراسات الإالم
  .١٢٢/ ١الشهرستاني: الملل والنحل،  - ٣
   .٦٩ص ، سلامیة وتاریخ المسلمینأحمد جلي: دارسة عن الفرق الإ - ٤
  .١٢١/ ١ل، الملل والنحالشهرستاني:  - ٥
  .١٨٩/ ٤حزم: الفصل في الملل والأهواء والنحل، ابن  - ٦
  .٧٠ص ، دراسة عن الفرق وتاریخ المسلمینأحمد جلي:  - ٧
 .٥٧ص م)، دار المعارف، ١٩٩٥، ط (سلامییناهب الإعامر النّجّار: من مذ - ٨
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 دة مـع أنّ یـتكفیـرهم للعقعلـى نـافع  ةنكر فیها نجدأ ،من نافع ونجدة الكتبوقد تبادل كل 

یجـدون  ولا علـى الـذین لا (لیس علـى الضـعفاء ولا علـى المرضـى :رهم في قوله تعالىاالله عذ

لـم تبـادل الرسـائل بـین نجـدة ونـافع مـن تـم  ومـع مـا  )١()إذا نصحوا الله ورسولهما ینفقون حرج 

  )٢(.خردهم أن یقنع الآع أحیستط

 إلــىینتســبون نهــم ألــى هم یوجـد خــلاف واســع فهنــاك مــن ذهـب إا الصــفریة حــول نســبتأمّـ

عنــه عنــد زرق فــي بدایــة عهــده ثــم انفصــل ر التمیمــي الــذي كــان مــع ابــن الأاعبـد االله بــن صــف

  )٣(وقوع الخلاف بین قادة الخوارج.

أن  یــه والــردّ وذكــر المســلطى فــي التنب )٤(صــفریــاد بــن الأز لــى إرجــع نســبهم أوهنــاك مــن 

وارج خــه كـان یقاتـل النّــالمهلـب عـرف أ ولكـنّ  )٥(صــفرة أبـي بـنصـحاب المهلــب هـم أالصـفریة 

  ه.بعیمن تا أسوأوهم  ،عدائهممن أ ذاً هو إف

إذا كـانوا مـوافقین فـي روا العقـدة فلـم یكفّـ ،زارقـةوالصفریة أقل مغالاة في الأداء خلافـا للأ

ــ ،یــرةالكب كــبمــر مرتوالأ .)٦(عتقــادالــدین والا ر كالزنــا مقــرّ  ین الــذنوب التــي فیهــا حــدبــزوا ومیّ

  .أو سارق انٍ ه ز نّ سماه االله به من أ ها ماه في رأیهم لا یتجاوز مرتكبفهذ ،والسرقة

 .دار التقیـة دون دار العلانیـة جـازوا زوجـات المسـلمات مـن كفـار قـومهم فـيصفریة أوال

، فــلا یتضــح فــي خــرىالفــرق الأ مــن كثیــر مــن فكــر الصــفریة أكثــر تســامحاً  نّ ، فــإوعلــى هــذا

  .والتشدد الواضح عند غیرهم من الفرق لوّ فكرهم عامة أو مبادئهم الغ

الفــرق  بــین مــؤرخى خــلافوهنــاك  ،ضابــ بــن إلــى عبــد االلهإباضــیة فهــى تنتســب ا الإأمّــ

ام مـروان بـن محمـد یّـه هـو الـذى خـرج أنّـالشهرسـتانى أ یقـول .ضابـة عبد االله بن إهمیّ وحول أ

ض كــان بـاابـن إ نّ ده الإباضـیون أنفسـهم مـن أیّـیؤ  مــا بـريّ الطّ  ویـروي )٧(ةأمیّـ بنـي خلفـاءخـر آ

                                                
  .٩١یة ، الآسورة التوبة - ١
   .١٣٩ – ١٣٧/ ٤، بلاغةشرح نهج ال. وابن أبي الحدید:  ٢ ٤ – ٩ /٢، الكاملالمبرّد:  - ٢
  .٧٢ص  ،دراسة عن الفرقأحمد جلي:  - ٣
 .٥٢/ ١، التثنیة والردالمصلطي:  - ٤
 .١٢٣/ ١، الملل والنحل شهرستاني:ال - ٥
  .١٣٧/ ١المرجع نفسه،  - ٦
  .١٢٤ /١ ،الملل والنحلالشهرشتاني:  - ٧
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لكنـه أتلـف معـه و ل مـرة مـع نـافع بـن الأزرق وّ وكـان أ) ١(علیـه قّ وأنـه انشـ ،مع نافع بن الأزرق

بــن ابــاض ونــافع وفــي كتــب الإباضــیة ذكــر ســبب الفرقــة بــین عبــد االله بــن إ ،علیــهوفارقــه ورد 

بـاض ابـن الصـفار) وعبـد االله بـن إلـى صـاحب الصـفریة (ابـن الأزرق كتـب إأن  وهو ،الأرزق

بشـرك مخــالفهم كفیــر العقـدة والقـول تبم إلــى معتقـده الفاسـد القائـل (ومـن معهـ میـدعوه وغیرهمـا

: حـدوقـال أ ،)جمیعاً  . برئ االله منكم.: (.صفارالفقال ابن  )...طفالهمدمائهم وقتل أة واستباح

، وعمـلاً  للمحكمة الأولـى فكـراً  اً متدادأتباعه ار نفسه و بباض یعتإوابن  )٢(فبرئ االله منك ومنه)(

الــذین یقولــون  المعاصــورنة یّ باضــالإ معاصــرون الــذین یقولــون بــأنّ ة الیباضــوهــذا مــا یثبتــه الإ

 ویختلــف )٣(جمعهــم مــع الخــوارج الآخــرین إنكــار الحكومــة بــین علــيّ ومعاویــة.ی اضــیةّ الإب بــأنّ 

وهـم ل: (فیقـو بن كثیر في البدایـة والنهایـة ا همویصف .عیة الحكم الأمويّ ورفضهم شر  ةیّ ضالإبا

ولا یطمـع  بنـاري لهـم لا یصـطلفهـم  ،بـون بـذلكقرّ هم منّ أحیز مستقلون وفیهم شجاعة وعندهم 

  )٤()بثأرن یوخذ منهم أفي 

ن دور كبیـــر فـــي ولهـــ ،بالشـــجاعةنســـاؤهم اشــهرت فقـــد بالشـــجاعة رجـــالهم وكمــا اشـــتهر 

بهـا  او علقمـة تبـرهن علـى تلـك الشـجاعة عنـدما جـاء أمّ  هـي فهـا ؛ةسـلامیّ فـرق الإظهـور هـذه ال

مـن  الحاضـرینوسط دهشة  ،حدیثه إلىهتمام به أو استماع یرة وأمام الحجاج وقعت دون اسأ

) ؟هیــإللا تنظــرین مــك یـأم علقمــة وأنــت میــر یكلّ (الأ :فقیـل لهــا ،راثوعــدم الاكتــهـذا الإعــراض 

   .بقتلهااج مر الحجّ ) فأهإلیینظر االله  من لالى أنظر إ ي لأستحي أننّ (إ :قالت

 لدرجـة أنّ  ،یـةغزالـة الخارجالمثـل فـي الشـجاعة والثبـات  ومن النساء اللائي ضرب بهـنّ 

  ، فقالت فیه:عبر بها الحجّاج

  امةوفي الحروب نع عليّ  سدٌ أ

  إلى غزالة في الوغىبرزت  هلاّ 
  

  یر الصافرربداء تجفل من صف  

  في جناحي طائرك بلبل كان ق
  

                                                
  .٥٦٧ – ٥٦٦/ ٥تاریخ الطبري،  - ١
 ، د ط، د ت، دار الیقظة العربیّة، لبنان،ةصول الاباضیّ الإباضيّ: العقود الفضیة في أسالم بن حمد سلیمان الحارث  -٢

  .١٢١ص 
  .١٢٣ المرجع نفسه، ص - ٣
   .١١٣ص  ،قفرَ الفرق بین الِ  - ٤
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رت به في دخول مسجد الكوفة والصلاة فیـه ركعتـین قـد خلـت نذ لها ما وذلك بعد أن تمّ 

وكــان الحجـاج قــد  ،دات السـیوف معــتقلات الرمـاحوارج متقلّــخـالمسـجد فـي مــائتین مـن نســاء ال

. )١(هن ذهبــت عزلتــإلــى أار العنیــد الجبّــعــد ولــم ی ،یــأتى بــه القـدر ه وجلــس ینظــر مــاابــأقفـل أبو 

للمـرأة دور  كـانولقد  ،مشیب وكانت الغزالة من الشجاعة والفروسیة بالموقع العظیم وكذلك أمّ 

 ،ارهاإصـر تهـا و أقـدامها وجر إ شعرت المرأة بثباتهـا و ؛ فقد أعظیم في ظهور هذه الفرق الاسلامیة

  .والمعارك بولقد اعترف الجمیع بذلك من صبر وجلد وعزیمة في الحرو 

 ،ح لنـا شـجاعة ودور المـرأة فـي هـذه الفـرق الإسـلامیةتوضّـة خرى عنـد حمـر ومن قصة أ

فتــذكر لنــا الرویــات  ؛كــر جمــرةعــن ذوهــو مــن شــعراء الخــوارج  ،ن حطــانبــث لنــا عمــرو فتحــدّ 

ویعلـل د إحسـان عبـاس  ،عمـران بـن حطـان كـان دمیمـاً  وردت في المصادر المختلفـة أنّ  يالتّ 

  .)٢(مرأة جمیلة تدعى جمرةجي بتأثیر اإلى المذهب الخار ة تحوله بقصّ هذا الوصف فیربطه 

ى جمـرة بنـت عمـه أوحینمـا ر  ،فـي أول أمـره طالـب علـم كـان أن شـاعرنا تفتقول الروایـا

 إلـىولكنهـا أخذتـه  ،عـن مـذهبهاهـا في ردّ  ملاً فتزوجها أ ،وكانت خارجیة ،حبهاتأثر بجمالها وأ

لاقـــة الطیبـــة بـــین مـــدى الععلـــى  عـــن المصـــادر مـــا یـــدلّ خـــرى ، وفـــي روایـــة أمــذهب الخـــوارج

ت فیقـول مـدح زوجـه بأصـدق الكلمـادها الشاعر نفسه عندما یوهى العلاقة التى یؤكّ  ،الزوجین

  :في وصف جمیل

 كان من خلقي ما علىجمر إني   یا

  قل كذباً لم أ االله یعلم أنّي
  

  ها فیك لّ صدقٍ كت بخلاّ  مئن  

  )٣(یكِ كّ ز لا أ مت وإنيفیما عل
   

ومـــوت  ،الخـــروج واجـــب مقـــدس ولكـــنّ  ،وصـــادقاً  شـــدیداً  جمـــرة حبـــاً  ونجـــد عمـــران یحـــبّ 

فهــو فــي نــزاع یــن بــأبى بــلال حــاق لالمــوت وال إلــىیجعلــه فــي شــوق بــلال  أبــيصــدیقه وقائــده 

ویتمسـك بهـا  ومن غیرهـا یجعلـه یحـب الحیـاة ،فلا یجد سوي جمرة ربة الجمال والدلال .أمرین

   :وفي ذلك یقول

                                                
  .١٤٧/ ٣، هبمروج الذّ  - ١
  .٢٩ص ان شعر الخوارج، دیو إحسان عبّاس:  - ٢
 .١٥٧ /١٦. ووردت في الأغاني، ١٧٦ص  ه،نفسالمرجع  - ٣
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  جمر لا یطمح بك الأملیا جمر یا 

  رفجمر كیف یذوق الخفض معت یا

  یام مقبلةكیف أواسیك والأ

  خمسام لها یّ تك أظلّ أوقد 
  

  جلمل الأالآ ب ظنّ فقد یكذّ   

  للبالموت والموت فیما بعده ج

  شغل هعن غیر  امرئٍ  فیها لكلّ 

  )١(هوال والوهلوالأفیها الزلازل 
   

هو ولـم بنفسه  طمحوالأمل  ،جمرة هى نفس عمران نّ الفاحصة نجد أ فهنا نظرة الباحث

ویؤلمهـا لینجـو مـن الصـراع الـذي جعـل العـیش ه هنـا یواسـي نفسـه أنّ و  ،یطمح بها كما یتصوره

ة العاقلة الا ینقصـه حضان الزوجة الحبیبة الوفیّ فنعم العیش في أ ،طرفي نقیض علىوالموت 

  .الموت لاّ إ

قلیـل  فـي رجـال بـو حمـزة؛ فعندما قـام ألها دور كبیر في هذه الفرق نجد الجعیداء یضاً وأ

فـم الشـعب قتـل  علـىودارت معركـة  ،سفلهاوالتقى بهم ابن عطیة أ عنها عبثاً  ونعالعدد سیداف

  :وكانت ترتجز بقولها ،فیها زوجها في القتال

  وبنت الأعلم أنا الجعیداء
  

  مریم اسمي فاسميمن سأل عن   
   

  )٢(م مخذ سیفٍ ب بعت سواريّ   

  

  

التي ة خلیّ ي ظهور الفرق الإسلامیّة مقطوعة لیلي الأفللمرأة دور  نّ كل ذلك نرى أومن 

؛ مــوریــنهض ویستســلم زمــام الأجـرأة أن بوالتـى طالبــت فیهــا معاویــة  ،لالهــابـرز موقفهــا مــن خ

  :ن یكون أمیر المؤمنینوأ ،من معاویةن یدعى للخلافة أ حقّ فلیس أ

  قتل ابن عفان الإما

  وتشتت سبل الرشا

  فانهض معاویة نهضة

  م قد ضاع أمر المسلمینا  

  د لصادرین وواردینا

  تشفي بها الداء الدفینا

                                                
   .هولالخوف والفزع والذّ  :الوهل. و الاهوال والشوائد :الزلل :اللّغة. ١٦٧ص  ،دیوان شعر الخوارجحسن عبّاس:   - ١
  ١٠٩ص  ٢٠الأغانى ج  - ٢



١٠٩ 
 

  بعده أنت الذي من
  

  )١(تدعى أمیر المؤمنینا 
   

ه أن توجّــ بــدّ  فــلا ،السیاســي بشــكل واضــح ولهفــة أقــوى ىظهــر موقــف لیلــوهــذه الأبیــات ت

 عنه ویدعى بعد عثمان رضي االله ،د الخلافةالیویستلم مق ،یستلم زمام الامورلنداءها لمعاویة 

، وهـى فــي ریعـان شــبابها ،السیاسـي موقـف لیلــىهـذه المقطوعــة  دحـدّ توهكــذا  ،بـأمیر المـؤمنین

فــلا نســمع للیلــي  ،رضــي االله عنـه علــىلم الخلافـة ویتسّــ ،ج نیـران الفتنــةجّ وتتــأ ،حــداثالأ مـرّ فت

هــا نّ أم أحــداث ولــم تشــارك فــي هــذه الأ ،ولا نــدري هــل ســكتت لیلــيهــذه المقطوعــة  اصــوتا عــد

   ؟شعرهامت ولم یصلنا تكلّ 

ـــى الســـاحة بعـــد اویســـتلم معاویـــة الخلافـــة ،امیّـــالأ وتمـــرّ  عـــن نقطـــاع ، فنراهـــا تظهـــر عل

بـه  ائتنـي :هتشـرطفقـال لـبعض  ،ى راكبـاً : بینمـا معاویـة یسـیر إذا رأالحصريّ  یروي ؛حداثالأ

ــوإ  ــ ،رتــهفقــال أیــاه أ ،أجــب أمیــر المــؤمنین :فقــال هاتــفأ ،عــهن تروّ اك أیّ د حــدّ اكــب رّ ا دنــى الفلمّ

  :)٢(نشأت تقولأف ةخیلیّ فإذا لیلى الأ ،لثامه

  مُعَاويَ لمْ أكَدْ آتیك تَهْوي

  قریح الظهر یفرح أن یراها

  تَجُوبُ الأَرْضَ نَحْوك ما تَأنّى

  وكنتَ المُرْتَجى وَبِكَ استغاثَت
  

  الأصلاب نابُ  ةُ برَحْلِي رَاد  

  لیتها الغرابُ  إذا وضعته

  رابُ إذا ما الأكمُ قنّعها السَّ 

  )٣(لتنُعِشَها ؛ إِذا بَخُلَ السَّحابُ 
   

راحلــه زورك وقــد زرتــك تطیــر برحلــي أكــد : لــم أتقــول :قــال المرزوقــي فــي شــرحه للبیتــین

دبـره الظهـر یفـرح الغـراب  ،وفـروشقیة الظهر لینه وقد أخذت مـن السـمنة والقـوى بالنصـیب الأ

  .دمیه أن تركویه ینقره نّ ظهرها لأ إلىونظر  ،ن وضعت عنها برذعتهاإ

                                                
 .٥١١ص  ،الموفقیات :اربیر بن بكّ الزّ و  .بهامش الإصابة في تمیز الصحابة .٨٣ /٣، عابیست: الاابن عبد البر - ١

   .٢٢٠ص  ،یواندّ ال : لیلى:وانظر
=  هـ١٣٣٢، ط (ات الخدودالمنثور في طبقات ربّ  الدرّ  :زینب بنت على العاملیة :انظرو  .٥١ص  ،یوانالدّ  :لیلي - ٢

   .٩٣٢ص  ،داب. وانظر زهر الآ٤٧٦ص  )، مطبعة بولاق،م١٩١٤
   .كمة: جمع الأكمالأ .من الانائه :ىنّ : تأاللّغة .٨٤ /٤ ،شرح دیوان الحماسة :المرزوقيّ  - ٣



١١٠ 
 

ولا تهـدأ حتـى لـو اعترضـها المهـاب  ،تجـوب الارض نحـو معاویـة لا تفتـر ىفراحلة لیلـ  

وبـــك  ،هـــا الخلیفـــة كنـــت المرتجـــىیّ فأنـــت أ ؛وقـــد علاهـــا الســـحاب وظلتهـــا الغیـــوموالمرتفعـــات 

  .وبخل السحاب بالمطر فكان سرابرض ذا ما أجدبت الأإاستغاثت هذه الراحلة 

خرى عنـدما كـان في مناسبة أد لهم ة وموقفها المؤیّ میّ مع بنى أ وكذلك نجد تعاطف لیلى

بـي وكـان الخلیفـة فـي الشـام یزیـد بـن أ ،قد دعا لنفسه بعد استشهاد الحسـینعبد االله بن الزبیر 

بیاتهـا التــي ترثــي فیهـا عثمــان بــن ، فكــان هـوى لیلــى مــع الخلیفـة الأمــويّ كمــا رأینـا فــي أسـفیان

    :هاوتقول فیعنه عفان رضي االله 

  نهضةً  فانهض معاويَ 
  

  ابها الداء الدفینتشفي   
   

  .ولذلك نجدها تهاجم عبد االله بن الزبیر بمحاولته حرب الخلیفة

  یا أیها السدم الملوي رأسه

  أترید عمرو بن الخلیع ودونه

  إن الخلیع ورهطه في عامر
  

  )١(لیقود من أهل الحجاز بریما  

  )٢(كعب إذا لوجدته مرؤما

  )٣(وحزیما أًؤجو كالقلب ألبس ج
  

 ،وكــذلك مــدیحها للخلیفــة ،مــرائهمة مــن خــلال مــدیحها لأأمیّــ يبنــیــد لیلــى لوهكــذا نــرى تأی

  .همار ضدّ ث وأ همعلید عدائهم ولمن تمرّ لأ مهاجمتهاخلال ومن 

نـــت ة ســواء كاســلامیّ الإ ذلــك نــرى أن للمـــرأة دور هــام فــي ظهــور هـــذه الفــرق فمــن كــلّ 

  .سبق ذكره وبارز في هذه الفرق مما مناضلة أو شجاعة فلها دور هام

  

  

  

                                                
  .عنت به الجیش :البریم .او غیظ مع حزن ،مع ندم الهمّ  :السدم - ١
 .هعلی معطوفاً  :مرؤوما .لا یعطون أحداً طاعةبطن من بنى عامر بن صعصعة كانوا وهم ، واحد من الخلفاء :الخلیع -٢
   .١٠٨ص   ،الدیوان ،لیلي :وانظر .موضع الحزام من الصدر :الحزیم .الصدر: الجؤجؤ - ٣
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 امّا  

  رء اّء وارج

  

فدت العقیدة ف ،لقد انفردت المرأة الخارجیة عن غیرها من النساء المعاصرات لها

، ونازعت الرجال الكفاءة في جلها، وصبرت على الجهاد من أت في سبیلهاوضحّ  ،بروحها

ج ویؤكد ذلك النعمان القاضي بقوله: ة شعراء الخوار قدرتها وخاصّ شاد الشعراء بمالحرب، وأ

ما كانت لى مر صدً عر غیر شعر الخوارج وهي في حقیقة الألاحظها في ش وهي ظاهرة و(

مال النكال والوبال تحاجلها و أتفدیة العقیدة والتضحیة من  علىه المرأة الخارجیة من قیام علی

  .)١(سبیلهاوتمزیق الأوصال في صبر وإیمان في 

ومن خلال التتبع والدراسة والتحلیل لفكرة الموت في شعر الخوارج برزت لنا تلك 

سادت الجزیرة  یئة الجغرافیة التيالب: منها ،ة عواملإبرازها وتوضیحها عدّ  علىعاون  ،الرؤیة

تى رف والحضارة التفهذا جعلهم یرفضون حیاة ال ،ها باقیة في نفوسهمعلیوا شبّ  والتي ،العربیة

الخوارج احتفظوا بطبعهم البدوى  (إنّ  :د ذلك الشایب بقولهویؤكّ  ة،مویّ ها الحكومة الأعلیكانت 

سلیمي  ،قوا صافي الطبعفب ،المترفة ولا نزعتها الفاسدة د الحضارةالیالمذهب لم فسدهم تق

  )٢(.مة ولا الصراحة الصریحةالخلق لا تعوذ المرأة الصرا

من  ،شيء كل علىت كذلك تمنیته نساؤهم وفضلته وكما تمنى شعراء الخوارج المو 

فدعت زوجها لذلك  ،ي الخوارج؛ فلقد حولها رجل إلى رأهؤلاء عمیرة زوج مجاشع البكرى

  .)٣(:ها زوجها قائلاً إلیفكتب  ،خرجأن ت لاّ ت إفأبي وأب

  لخلیل  حلیلةً  منها تردّ     صبابة لعلّ  یصاحبني وجداً 

                                                
 .٤٦٣ص  ة في الشعر الأمويّ،الفرق الإسلامیّ النّعمان القاضي:  - ١
 .١٦٩ – ١٦٨ص ، اریخ الشعر السیاسيأحمد الشایب: ت - ٢
   .١٠٦ ، صبلاغات النساءابن طیفور:  - ٣
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  فلن قتلت لیقتلن قتیلكم
  

  قتیل قتیل أنّي  ينفتیقّ 
   

   :)١(فردت عمیرة تجیبه قائلة

  يننّ أبلغ مجاشع إنْ رجعت فإ

  ث ساعةعادة لا أحدّ رجو السّ أ

  راش لكاعبووهبت خدرى والف
  

  ة والسیوف مقیليسنّ بین الأ  

  نفس إذا ناجیتها بغفول 

  لج وحجولفي الحي ذات وما
  

ـــدافعمیـــرة تتـــرك زوجهـــا لعـــدم  وتتـــرك بیتهـــا  ،الخـــوارج عتنـــاق مـــذهبعواها لاســـتجابته ل

، وكـل ذلـك ماح ودور السیوف في ساحات الوغية الرّ سنّ ى آخر بین أبه مأوً  اها مستبدلةومأو 

قیــدة مــن امــتلاك الع. وصــلت عمیــرة لهــذا المســتوى ةبدیّــعلــى الســعادة الأ جــل الحصــولمــن أ

  .بعده امتلاك ما اً متلاكها اقلبل

ر اختلاف الناس ویصوّ  ،بكاء والنحیبالبوقد كان للخوارج رثاء عند النساء یستهل 

 بيّ الحارث الراس ةبناعمران  مّ ، ومن ذلك قول أب فیهری الموت آت لا ر أنّ قدّ ، ویومعاملتهم

   )٢(:في رثاء ابنها عمران بعد معركة حامیة بعدها صار قتیلاً 

  ـرهــد عمـرانــاً وطهّ االله أیّ 

  علانـاً لیـرزقـهإ یدعوه سـراً و 

  مةحـرّ ملحولـي صحابته عـن 
  

  وكان عمـران یدعو االله في السحر  

  شهــادة بیــدي ملحـادة غـدر 

  وشد عمران كالضرغامة الهصر
  

 دعوة عمران االله وطلب الشهادة في سبیل االله ثمّ تطهیره، و ید االله له و تأینجد هذا الرثاء ب

لشخصیات ما نجده في رثاء بعض الّ ، وهذا قثباثه حین فر أصحابه ثم بسالته في الحرب

هذه السیدة فقد أشادت  اأمّ  ،نفاقاء تنحو منحى الكرم والإإذ كانت معانى الرث ؛خرىالأ

 ببطولة ولدها في میدان القتال ویكفي القتال ویكفي ولده في میدان القتال ویكفي ولده شرفاً 

  .في سبیل االله والاستشعار

                                                
  .١٠٩ص  ،ساءبلاغات النّ ابن طیفور:  - ١
 .٢١٦ /٢ ،الكامل - ٢
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ثقفي أنكر ت النعمان الا قتل مصعب ابن الزبیر بنولرثاء الخوارج صور أخرى منها لمّ 

عنه  نهى ه أتى مالأنّ  ؛عظیماً  ه قد أتى بقتل النساء أمراً نّ أنكار و الخوارج قتلها غایة الإ

عمر بن أبي ربیعة یرثي هذه  لوفي سائر نساء المشركین فقاصلّى االله علیه وسلّم. سول الرّ 

  )١( :المرأة

  يإن من أعظم الكبائر عند

  قتلت باطلاً على غیر ذنب

  القتل والقتال علینا كتب
  

  قتل حسناء غادة عطبول  

  إن الله درها من قتیل

  وعلى المحصنات جر الذیول
   

ینسى  لا ثمّ  ،مرأة بریئة لا ذنب لهاقاعدة الاسنكار لمقتل ا على اً نجد هذا الرثاء مركز 

ب مكتوب على الرجال أما القتل والحر  بأنّ  ،هو جمال ى بالجمال من حیثن یتغنّ أ عمر

  .والإحسان كرامالدلال والإ لهنّ  نّ ء فإالنسا

  :خاها یزید بن الطریةریة ترثي أثت زینب الطوقال

  أرى الأثْل من وادي العقیق مجاوري

  فتى لا ترى قَدَّ القمیص بخصره

  فتى لیس لابن العم كالذئب إن رأى

  یسرك مظلوماً ویُرضیك ظالماً 

راً    إذا نزل الأضیاف كان عَذَوَّ

  لك من بكىوكنت اعیر الدمع قب
  

  مقیماً وقد غالب یزیدَ غوائله  

  ولكنما توهي القمیصَ كواهلُه

  بصاحبه یوماً دماً فهو آكله

لْتَه فهو حامله   وكل الذي حَمَّ

  على الحي حتى تستقلَّ مراحله

  وانت على من مات بعدك شاغله
   

ت الذي مات وترك اللوعا ،أخیها علىت والهة حزینة خمن أ ،هذه القطعة رثاء خاصة

 توهي قرر  ،سبألاخیها من الكرم والشجاعة و د مناقب أوتعدّ  ،والحسدات والجمرات في قلبها

ذكره  هذا السید سیبقى نّ إ ثمّ  ،لامهاآویخفف من  ،عدة حقائق منها البكاء یطفي لهیب الحزن

دامت حیة وقد أبدعت زینب من هذه الصورة المتلاحقة الجمیلة بصفاء التعبیر ونقاء  حیا ما

                                                
  .١٨١ /٢، الكامل - ١
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فقدان هذا الخطب وتألم الأضیاف والمحتاجین بكیر وبراءة الرثاء وفطرة البكاء وعمق التف

  .)١(د الكریمالسیّ 

عند غیرهم من  ء للخوارج صورة جدیدة تخالف ما تألفها الصورة العامة لرثاء النساأمّ 

لى ما تبكي فیهم المثل الأعنّ إ ،فهم لا یبكون فیمن یرثونه خلال الكرم والمروءة ؛الشعراء

الموت الذي  علىمصورین إقبالهم متاعها و من التقوى ورفض الحیاة الدنیا وزهرتها  للخارجيّ 

فیه دعوة  ،يالذي یفتح لهم باب الفرادیس والجنان هو رثاء وحماس تالمو  ،نفسهمونه لأنمیت

رواحهم ى تفیض أحتّ ما والمعنى مقدّ  لىتالق إلىقویة لمنازلة خصومهم رثاء یفیض بالحنین 

  .)٢(وتتخضب بالدماء صدورها وصدورهم ،عناق افلاسهمأ إلى

صدق صورة أدبیة لمذهب ویمكن القول بأن شعرهم أ ،نجد الصراحة في التعبیر یضاً أو 

لكسب العطاء وسیلةً م ة الصادقة لعقیدهم ولم یتخذوا من شعرهآالمر  وهو .)٣(إسلاميّ  سیاسيّ 

  .والهدایا ولا الارتزاق به

 فتجاوز شعرهم الصناعة والحذاقة والترقیق ،سهولة والعفویةالوضوح والونجد أیضاً 

ه ولكنّ ، اً فنیّ  خذوا من شعرهم هدفاً هم لم یتّ ؛ وذلك لأنّ ز بهامیّ تجادة الفنیة والي لتحقیق الإوالتمل

  لٍ.عا ى فنيّ مستوً  علىجاء 

   .فةب المصادجنّ تبع وسلامة الفطرة بالبعد عن الحضارة والترف و نقاء الطّ 

عقیدة وإیمان  فهو شعر یصدر عن اً ذإلى القلوب نفو  ذه ینفنّ أب رهم الفدائيّ ویتمیز شع

ن لم یخرج إه وأنّ  ،سلامه یدافع عن حقوق االله والإأنّ  رجيّ خا ذ آمن كلّ بالغ بهذه العقیدة؛ إ

  .اربل وجبت له النّ  ،عنةه اللّ علیت حقّ 

سماتهم بسم فهو یتّ  ؛سلوبهأوموضوعاته وغایته و  نیهشعرهم جدید في معا والخلاصة أنّ 

  .ة ووضوح وصدقمن قوّ 

  

                                                
  .٨٥ /٢ الي،م. والأ٢٧٥ص  ،حما االله التجرى - ١
  سلاميّ العصر الإ شوقي ضیف: - ٢
 .٧٥ ، ٤٠ص  ،بهجت مجاهد مصطفى - ٣
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 اّا  

  رء اّء ء وازوج

  

كان رثاء  مابل ربّ  ،رثاء الأبناء في باء عنهالا تختلف عاطفة الحزن في رثاء الآ

وعة ویذوبون باء یموتون لالآ لأنّ  ؛صعب أنواع الرثاءأمن  ه یعدّ نّ لأ ة؛وحرق حزناً  شدّ الأبناء أ

من هلك الكثیر منه ناهیك عن النتائج  كان یهلك كلّ  ى لقدكبادهم حتّ أ تعلى فراق فلذا ىسً أ

وقد ساهمت المرأة في هذا النوع من الرثاء  .بناءحدث عن فقدان الأت الّتي غیر المعقولة

ویظهر من  ،ة ترثي ابنهامعمیّ ، وهذه عمرة الخثعند المصیة الشجيّ  قلبهابدموعها الغزار و 

  .كبادكاء الذي یقطع الأرثائها الب

  أبى الناس إلا أن یقولوا هما هما

  وقد زعموا أني جزعت علیهما

الحرب من لا أخا له  هما أخوا في

  هما یلبسان المجد أحسن لبسةٍ 

  الردى إذا افتقرا لم یلحما خشیة

  إذا استغنیا حب الجمیع إلیهما

  ماالعاصمین كلیه وأهلي فداء

  دىالر  إذا هبطا الأرض المخوف بها

  ولا یلبث العرشان یستل منهما
  

  ولو أننا اسطعنا لكانوا سواهما  

  وهل جزعٌ أن قلت وابأباهما

  إذا خاف یوماً نبوة فدعاهما

  اكلاهم شحیحان ما اسطاعا علیه

  ولم یخش رزءاً منهما مولیا هما

  على الأدنین فضل غناهما وجاد

  ولا عشت إن كان الفؤاد قلاهما

  یسكن من جأشیهما منصلاهما

  الرواسي أن یمیل غماهما عظام
   

الحاجة  ، وأنّهما كان یساعدان ذويبنیها في البطولة والحماسةى بأخلاق انّ تغدة تلسیّ اف

وهما مشهوران في البذل  ،مفي النجدة والكر  ساطعان هما شهابانن، وحماستها بأوالعوز

هما تركا زوجتیقد أبیها لمدة طویلة و  تركا زوجتیهما عانستین في بیتوهما قد  ،والعطاء

في الرثاء عنها في ف ختلااوهنا لا  ،صولان ویجولان في المیدانوفرسیهما بعد أن كان ی
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فة صورة مشرّ  وهي لا شكّ  ، وإعانة ذوى العوز،باء من ذكر الحزن والسیادة والبطولةرثاء الآ

  )١(.ة بدیعةواقعیّ 

تخاطب  مّ ؛ فالأفي الرثاءالتي تناولها الشعراء  بلىاسمن أكثر الأبناء فنجد رثاء الأ

وإن بعدت بینهم  منهاً  قریباً  لما یزا هنّ ألم البعد وألم الفراق معبرة عن أها خلال معاناتها و ناب

نفسهم قاطعین أعراء یسلكون أسلوب الخطاب لقرب الفقید من بعض الشّ  ولعلّ  ،المسافات

  .ة ترثي ابنهابیّ اعر قول أ .ومن ذلكفقدهم بل عدم نسیانهم  علىمع ى والدّ سلمواصلة الأ عهداً 

  حشاء والكبدفرحة القلب والأ یا
  

  ك لم تحبل ولم تلدت أمّ ا لیی  
   

   :لى أن قالتإ

  ي غیر باقیةبعدك أنّ  تُ یقنأ
  

  )٢(ال من عضدوكیف یبقي ذراع ز   
   

فقد جمعت هذه  ،حشاء والكبدفرحة القلب والأ یا :عرابیة في رثاء ابنهان قول هذا الأم

لمها ةً صورة لهف أصابتها وشجاها وشدة أسمحد رابیت وا فاظ الثلاثة في شطرالأل ةالشاعر 

وهذه صورة لمشاعر حزینة  ،یها عدم حمل فقیدها بل ولادتهتمنّ  إلىوحسرتها إضافة 

ولذلك یقول ابن ، ما في دنیاها وأغلى حبّ لومة ونفس مهزوزة محرومة من أكوأحاسیس م

مالك كما ركب االله  على جزعاً  شدهنّ ، وأعند المصیبة شجى الناس قلوباً أساء والنّ ( :رشیق

كتبت بجزعهن  هناك شاعرات وعلى أنّ  )٣()وضعف العزیمة ورعز وجل من طبعهن من الخ

ذان امتلات الآأن لى الخنساء إ شهرهنّ أواب ومن ثوحزنهن ابتغاء للاجر وطلبا من ال

ربعة قالت قولها قدت أولادها الأها عندما فولكنّ  ،خویهاالبلدان من روائعها الرثائیة في أو 

 بهم في مستقرّ  ي أن یجمعنيرجو من ربّ أو  ،الحمد الله الذي شرفني بقتلهم جمیعاً ( :المشهورة

  .)٤()رحمته

  عامر فقالت:له قبر ابن لها یقال  على تة وقفبیّ اقول أعر  یضاً أو 

                                                
  .٢٥١ص  ،الرثاء في الشعر العربي او جرحات  القلوبمحمّد حسن أبو ناجي:  - ١
  .١٨٩ / ٣، العقد الفرید :بن عبد ربها - ٢
 .١٥٣ /٢ ابن رشیق القیروانيّ، - ٣
  .٨٢٢ص  ، الروضة الصّغیرة، الریاض،الناشر الشنقیطي ،انن من زهر الأفن: قطوف الریحااحمد الحنبلي - ٤
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  على قبرهأقمت أبكیه 

  لي وحشة تركتنى في الدار
  

  عامر یا من لي من بعدك  

  )١(من لیس له ناصر لّ ذقد 
   

   :یضاً وقالت أ

  عامر دون برّ  لاّ برّ إ ولا
  

  )٢(یدوم بقاؤها لا نفساً  ولكنَّ   
   

 لیس لها من بعده ،صف حال وحدتهاق وهي تبكي ابنها بقلب ممزّ ت مّ نجد هذه الأ

 صف أنّ تقول وت ذلك وبعد كلّ  .صرهاأحد ینمذلولة لیس لها  هزالت بعد فراق وهي ما ،شيء

  .نیافي الدّ  حيّ  والموت حوض وارده كلّ  ،الحیاة بدائمة تولیس ،للموت كل حيّ 

   :ة ترثي ابنها وتقولبیّ اعر نجد أ یضاً ومن أنواع رثاء الأبناء أ

  بكه أكنجر وإن اأحتسب أؤ فإن 
  

  )٣(بكاؤها حي میتاً لم ی كباكیةٍ   
   

  .تفضل بلا شك الاحتساب والامر على الجزع والحزن والضعف فهي

 علىلمها أصفها بشدة و العین و  إلىیذهب  لفاظ یتبع منها الحزن ومن ثمّ فنجد هذه الأ  

ة الوجد ن شدّ ف مهما بالدمع الذي یطفئ حرارة القلب ویخفّ ویهب في حثّ  ،هاحرّ الفقید وتق

  .لو قلیلاً و فس س عن النّ وینفّ  ،لوعةالو 

 ویدلّ  ،أصاب الشاعرةالحزن الذي  على بناء الذي یدلّ فلذا كثرت ملحوظة في رثاء الأ

كرار وهذا التّ  .ثر الفجیعة والصدمةالإلحاح في طلب الدمع وأ الجواراح ومن ثمّ  على یضاً أ

تي فقدت ابنها وهي الّ  الحنون مّ الأفي نفس تلك  ، بل یثیر كوامن الأسىة الحزنشدّ  على یدلّ 

  .السمحةلفاظ والمعانى لأا ر عن حزنها بأرقّ وتعبّ  المعاني، تبكیه وترثیه بكلّ 

نسان سواء كان هذا نفس الإ على ه یرثي عزیزاً نّ ذلك لأ ،خاصاً  زواج فیعدّ ا رثاء الأأمّ 

ورثاء الزوج من جانب الزوجة أو رثاء الزوجة من جانب الزوج دلیل  .أو زوجة زوجاً  المرثيّ 

ي ذلك ل فومهما قی ،هاكین في حیاة زوجیة واحدة بحلوها ومرّ یالوفاء لأیام جمع الشر  على
                                                

   .١٨٩ /٣، العقد الفریدابن عبد ربّه:  - ١
  .١٩٠ص  نقسه،  المصدر - ٢
   .٢٨٠ص  ،سلیم يالخنساء شاعرة بنمحمّد جابر عبد العال،  - ٣
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 فعن العصر الجاهليّ  .طویلاً  اً كریما تجاه الفقید زمن ه یمثل شعوراً لأنّ  ؛فیها صدقاً  نّ فإ

 ؛رثاء الزوجات علىالب نوعیة من جانب الزوجات لأزواجهن وهو الغیضرب أمثلة لما قیل 

وفر من لذا نالوا الحظ الأ ،الرجال كانوا یدخلون المعارك ویندر أن یخرجوا منها سالمین نّ لأ

  .لعصر المشحون بالحروب المضطربة بكثرة الغزوات والمعارك بین القبائلااء في ذلك الرث

 ختاً . فعندما بلغها أن أاسسّ جخوها جلیلة في زوجها كلیب عندما قتله أومن ذلك قول 

ة ة من الكرّ ل مرّ لآ ویل غداً  .وفراق الشامت ،لة المتعديحر ( :لكلیب زوجها قالت بعد رحلتها

 جداً سعد االله أوترقب وترها  ،ة بهتك سترهاوكیف تشمت الحرّ ( :لت جلیلةفقا ة).بعد الكر 

  )١(:نشأت تقولأ ثمّ  ).نفرة الحیاء وخوف الاعتداء :أفلا قالت أختي،

  فلا إن لمتِ  )٢(ماقو بنة الأا ای

  ذيالّ  نتِ بیّ فإذا أنتِ ت

  على تیمَ لِ  ئٍ خت أمر تكن أإن 

  فیا اسٍ عندى فعل جسّ  جلّ 

  ي بهوجد علىاس جسّ  فعلُ 

  ي سوىت عینئلو بعین فق

  هر بهالدّ  صقوّ  قتیلاً  یا

  هدم البیت الذي استحدتثه

  وم قدالی نسائي دونكنّ  یا

  ني قتل كلیب بلظًىخصّ 

  یشتفي المدرك بالثأر وفي

  لیته كان دمى فاحتبلوا

  إننى قاتلة مقتولة
  

  أليى تستعجلي باللوم حتّ   

   اعذليو  یوجب اللوم فلومي

  ليعه فافعلیمنها  شفقٍ 

  أو تنجلي تْ نجلَ حسرتي عما ا

  أجلينٍ دظهري ومُ  قاطعٌ 

  ت لم أحفلأأختها فانفق

  من علِ  جمیعاً  سقف بیتيّ 

  لوّ الأ يى في هدم بیتوانثن

  الدهر برزء مفصل نيخصّ 

  مسقبل ىمن ورائي ولظً 

  ثأري ثكل المثكل دركي

  من أكحلي بدلا منه دماً 

  یرتاح لي أن ولعل االله
  

نابضة بالحزن المستكین لفقدان هذا الزوج وجلیلة  ،جوف قلبمن نابعة ة هذه المرثیّ ف

ثم  ، وماذا عساها تفعل سوى دموع غزاروالقائل أخوها ،ول زوجهاتكانت في أمر حرج فالمق

                                                
  .١٤٨ص  ،ام العربأیّ  - ١
  .ب. ونهایة الأر ١٢٨ ،والوحشیات .٦٣١/ ٥ ،) في الأغانيعمامقوام (الأورد مكان الأ - ٢
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ها ها فقدت شقّ نّ لأ شدّ ها حزینة كحزن أختها بل هو أأنّ  ث في الحكم إذریّ تّ تخاطب عاذلتها بال

عینها فقئت  نّ ى لو أكانت تتمنّ ساس بزوجها كلیب و م فعل أخوها جوهي تستعظ .خرالآ

  .عن فقدان زوجها عوضاً 

ه من قلب مكلوم طوال نّ ، لأوالوجدان المضطرب عحساس المفجولاغرابة في هذا الإ

  ت هذه المرثیة بحكمة:وختم .وحسرة الدهر لن یزول من النفس كمداً 

  تله مقتولةني قاإنّ 
  

  فلعل االله أن یرتاح لي  
   

یثیر كوامن  وكیف ،ظهر الفجیعة فیهأشجى لفظها وأ ماالمرثیة بقوله: ( هي دعوة

 ،ن جاءت هذه القطعة صادقة في إیحاءاتهافلا عجب أ .)١(النیران) ویقرح شرار ،شجانالأ

  .رفیعة في ظلالها

 )٢(وأیضا الجیداء ترثي زوجها خالد بن محارب الزبیدى وقد قتله عنترة بن شداد العبسيّ 

   :وهي تقول

  ا لقومي قَد قرّح الدمعُ خدّيی

  كانَ لي فارسٌ سقاهُ المنایا

  بَدرُ تمّ هَوى إِلى الأرضِ لمّا

  وَرَماني مِن بعدِ أنصار جندي 

  یا قَتیلاً بَكت علیهِ البَواكي

  كانَ مثلَ القَضیبِ قدّاً ولكن

  یا لَقومي مَن یَكشفُ الضیمَ عنّي
  

  وَجَفاني الرّقادُ مِن عظمِ وَجدي  

  سٍ بجَورهِ والتعدّيعَبدُ عب

  رَشَقته السهامُ مِن كفّ عبدِ 

  في همومٍ أُكابدُ الوجدَ وَحدي

  في جبالِ الفَلا وفي أرض نجدِ 

  قدّه صرفُ دهرهِ أيّ قدِّ 

  وَیراعي مِن بعد خالد عَهدي
   

زوجة الوفیة لزوجها القتیل بدایة هذه المرثیة من هذه ال الناضره بالدموعتقریح الخدود 

ه وقد هوى البدر من السماء علیتصور حزنها  ثمّ  ،العبسيّ  ةعبد لئیم هو عنتر  در بهالذى غ

                                                
  .١٥٣ /٢٢ ،العمدة - ١
  .٩٢ /٢ ،العرب تشاعرا - ٢
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 ،رسم لنا صورة جمیلة لبیان صفاته الجسمیة وهى الاعتدال في القامة ثمّ  .على زوجها تعجباً 

   .یمن یمنعوا عنها الضّ ت من قومها أطلبثم ّ 

ى تّ بن عامر حاس ار تي عاشت مع زوجها مدزواج عیون شعر الخنساء الّ ومن رثاء الأ

إلیها رنا شبق أن أتي سوهو یصور لنا عاطفتها الّ ، عیون شعرهامن مات فرثته بقصیدة 

  .شارة عابرةإ

   :یهت تبكقال 

  مّا رأیْتُ البَدْرَ أظْلَمَ كاسِفاً ل

نینُ وقدْ    تىأرنیناً وما یغني الرَّ

  لقدْ خارَ مرداساً على النَّاسِ قاتلهْ 

  لهُ ینا وقلنَ الاهل من شفاءٍ 

ل مرداساً    على النَّاسِ حلمهُ  وفضَّ

  تركتَ بهِ لیلاً طویلاً ومنزلاً 

  متى ما تُوازِنْ ماجِداً یُعْتَدَلْ بهِ 
  

  أرَنَّ شواذٌ بَطنُهُ وسَوائِلُهْ   

  بموتكَ منْ نحو القریَّةِ  حاملهْ 

  ولوْ عادهُ كنَّاتهُ وحلائلهْ 

  وقدْ منعَ الشّفاءَ منْ هو نائلهْ 

  هُ فهو فاعلهوانْ كلُّ همِّ همَّ 

  تَعادَى على ظَهرِ الطّریقِ عَواسِلُهْ 

  دّلَ المیزانَ بالكَفّ راطِلُهْ كما عَ 
  

ت البدر احتجب نها حینما رأراس قائلة أح رثاءها لزوجها مدتهي الخنساء تفت فها 

القادمون یثیرون  هم فرسان الحيّ نّ إ ،حدث خطیرمن  بدّ  لا هنّ ت أحسّ أ .ب ضوؤهواظلم وغا

  .القمر ویبدو كاسفاً   یحجب وجهالتراب ف

ومجارى  اطنهة وبالیفى الوادى فى جمیع جنباته ع صداه یرنّ  نّ حدث جاد لإحساسها أ

ن تحس أدت ولقد تعوّ  فى جنبات الجبل فرعه و أسفله. یرنّ  :خرىالأوایة او على الرّ  ،ةنمیام

وبعد تصویر فشیئاً.  الحقیقة شیئاً  علىها أفاقت ولكنّ  ،بهذا الرنین مقدم زوجها مع الفرسان

ن أ عتادتالذي ایث عن مرداس أخذت في الحد ،حاسیس في صورة شعریة جمیلةهذه الأ

، فقالت الخیل عن رجال الحيّ  فرثیرها حوا نجلي هذه الزوبعة الرملیة التيبعد أن ت تقبلهتس

ن ، ولما له من مكان بیصف به من شجاعةلما اتّ  ،جمیعاً  قائلة تخبره من بین صحبه نّ إ

ى معها علاج الحلائل ولا تطلب نساء التى لا یجد ،لةتب نحوه الطعنة القافصوّ  ،هل بیتهأ

الشفاء منها  إلىاللائى یتساءلن عن سبیل  ،طعنة یحار في أمرها هؤلاء النساء ،الابناء

تي بها وهذه الصورة التي تأ .شفاء من علته ء منه والذى قدر االله لابر  ولكنه الجرح الذي لا
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ویستعین وراء  ،ى معها طب ولا تمریضیجد صابة زوجها بطعنة قاتلة لامتخیلة إ ،اءالخنس

ما نّ إ ،في الظفر بعلاج هذه الطعنة ة أملهنّ م تصویر خیبث ،بكل ما أوتیت من جهد وخبرة

هل بیته جمیعا كما مالزوجها من حب في قلوب أ علىتزال حماسة وحرب  نّ ترید بذلك أ

  )١(.خاذ الوسیلة للعلاججعلتهن یتفانین في اتّ  سماحة ،هنعلی صف به مناتّ 

ذلك الحب الذي  وقد جاءت الخنساء بهذه الصورة لتوفي بها بما في قلبها نحو زوجها

فنحن نراها تتحدث عن الحلائل  ،ن نقف وقفة قصیرة مع الخنساءوهنا ینبغي أ ،هإلیشرنا أ

خلاصها لنا حبها العظیم وإ هذا یصور  وكلّ  ،نفسها إلىن نشیر ن نحو مرادس دون أوفعله

   )٢(مقتولا بهذه الطعنة الشنعاء تلزوجها الذي ما

   )٣(یدة فاطمة الزهراء یقول:لسّ لم االله وجهه كرّ  عليّ مام في رثاء الإ یضاً كما نجد أ

  فرقة من خلیلن جتماعٍ ا لكلِّ 

  بعد واحدٍ  فتقادي واحداً ا وإنّ 
  

  الذي دون الممات قلیلُ  وكلّ   

  خلیلُ  یدومَ ن لا على أ دلیلٌ 
   

ى في قبی أن یفارقه ولا بدّ  لاف أنّه مهما طال العمر بالإنسان مع شریكه، فمن ذلك نرى

ك ذو الجلال وجه ربّ  ، ویبقىها فانعلیمن  كلّ تعالى: (قال  ،خالق البشرهذه الدنیا غیر االله 

  . )٤(والإكرام)

  )٥(:نیوقال الدكتور طه حس

  همن ملك ربّ  الإنسانُ  هل یأنفُ و 
  

  له وسماء من أرضٍ  ویخرجَ   
   

   )٦(:كر فضائلهاات في رثاء زوجته وذویقول الزیّ 

  امي وصرف زماني لعثرة أیّ     هنى فأعدّ المُ  یهألا من أمنّ 

                                                
 .١٢٥ص  ،محاسن الشعر في العمدةابن رشیق القیروانيّ:  - ١
  .١٩٩المصدر نفسه، ص  - ٢
   .١٨٩ /٣ ،العقد الفرید :هابن عبد ربّ  - ٣
   ).٢٧ – ٢٦(یة ، الآمنسورة الرح  - ٤
  .٣٥ص  ،القاهرة ،رفاعمدار الم)، ١٩٣٩ط ( ،امیّ الأ: طه حسین - ٥
 .٥١٩ص  ،مصر ،دار المعارف ،ماراتوالإول دّ العصر  دب العربيّ اریخ الأت :شوقي ضیف - ٦
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  یبنيصتقدار كیف كالأ رَ أفلم 
  

  هر كیف رمانيل هذا الدّ ولا مث
   

 ،الرفق وكیف تغلل من وصف ما للحلائل من ،ره بفقدان زوجتهثّ ن الشاعر مدى تأیبیّ 

 یامهأفأعدها بعثرة  ،علیها حین یطارحها الاحادیثیس وكیف اعتمد الرجل من الأن وما

  .وصرف زمانه

من احترامته أكمل وجه  علىا نلتمس وأجبات الزوجة تجاه زوجها وقیامها بها وهن

ر ویحزن لفراق فهو یتحسّ  ،ذا غاب عنهانفسها وعرضها وماله إ علىمان وتقدیره ورعایته والأ

  .امتازت بهذه الخصال الكریمة وجته التيز 

سد یوم ذي قتله بنو أالّ  )١(رثاء الخرنق لزوجها بشر بن عمرو زواجفي رثاء الأ یضاً أو 

  :وهي تقول في رثائه )٢(قلاب

  أفیقي رزءٍ  ي علىأعاذلت

  بعد بشرٍ  آسىفلا وأبیك 

  وبعدَ الخیر علقمة بن بِـشْـرٍ 

  وبعدَ بني ضُبیْعة حولَ بِـشـرٍ 

  لهم بـوالِـبةَ الـمـنـایا منتْ 

  فكم بقلابَ من أوصالِ خِـرقٍ 

  ندامى للملوكِ إذا لـقـوهـمْ 

  غموهانوف وأر وا الأجدع مُ هُ 
  

  ل ریقيي بالعذنشرقتِ فقد أ  

  على حيٍ یموت ولا صـدیقِ 

  إذا ما الموتُ كان لدى الحلوقِ 

  كما مالَ الجذوعُ مِنَ الحریقِ 

  بجوف قُلابَ للحَین المسـوقِ 

  ةٍ وجُمجـمةٍ فـلـیقِ أخي ثِق

  الرحـیقِ  حُبوا وسقوا بكأسِهم

  لي من بعد ریقي فما ینساغ
   

ها حزن هذه الصورة كلّ  نّ بشر نلاحظ أبها الخرنق زوجها  ثير ت نجد هذه القصیدة التي

وهي تصفه بصفات الجود  ،هعلی تسكب الدمع مدراراً  تفأخذ ،هتوفا على سرةلم وقلق وحوأ

   .والكرم والشجاعة

   )٣(:ة زوجها شداد وتقولترثي سمیّ  ضاً یأو 

                                                
  .٢/٣٠٧ ،والخزانة .٣/٦٣ .  ثم الضبيّ،٣، صالعرب شاعرات - ١
  .٩٢ص  ه،نفسالمصدر  - ٢
 ٢/٣٠٧والخزینة  ٣/٦٣ثم الضبى  ٩٣ذات المصدر ص  - ٣
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  ا في الغسقالكرى وأن جفاني

  لفقد همام مضى وانقضى

  ومن یدرع الخیل یوم الوغى

  یكرم الضیف في أرضه ومن

  ىمن بعده في ضنً  تلقد صر 
  

  ا اندفقمع لمّ الدّ  وساعدني  

  قلقه العلی ياد منّ وقد ز 

 ومن یطعن الخصم وسط الحدق

  زعق ذا ماومن للمنادي إ

  حترقاوقلبي لأجل الفراق 
   

زوجها وترثیة لفقده الجلل عندها ترثیة  لهذه السیدة التي تبكينجد هذه الصورة الحزینة 

كرام ، وهزیمة العدو في المعركة، إحمایة النساء في الحرب ،نزول الدموع ،وصف السهر

  .الضیف المعاناة والمقاساه لفراق هذا الزوج الحبیب

نجد رثاء فاطمة بنت الأحجم ترثي زوجها الجراح  جهنّ ازو ات لأمن رثاء الزوج یضاً وأ

  )١(:وهي تقول في رثاء زوجها الخداعيّ 

  صباح ي عند كلّ یاعین بكّ 

  هظلّ ألوذ ب قد كنت لي جبلاً 

  قيتّ أخضع للذلیل وأوم الیف

  همن بصري وأعلم أنّ  غضّ وأ

  ولقد تظل الطیر تخطف جنحا

  ومطوح قفر دعوت نعامة

  كأنه ت خطبته فظلّ جاوی
  

  الجراح علىربعة جودي بأ  

  احفتركتني امشي بأجرد ض

  بالراح منه وأدفع ظالمي

  قد بان حد فوارس ورماح

  غوارب وصفاح نمنها لحو 

  طلاحبضمّر أقبل الصباح 

  قت مملح بملاحلمّا نط
   

وقد  ،على زوجها الجراح مع حزناً ب الدّ سكعینها ب ث دعتة بحیت هذه المرثیّ استهلّ 

ذكر سبب ت ثمّ  ،عداء صباحاً كان یكثر عدد الأن والآ ،لأنه كان سندها ت الصباحخصَ 

، تدافع عنها بالراح من یدها تإذ صار  ؛نحال الآر الوتغیّ  ،تهاه كان سندها وقوّ اعتزارها لأنّ 

ا وممّ  .لهم مآثر الفقید من فصاحة في محافل الناس وكان زعیماً كر ذر وتواصل كّ وهي تتذ

ل بها بعد وفاة فاطمة الزهراء رضي االله عنها كانت تتمثّ  ات أنّ بیصدق هذه الأ على یدلّ 

  .أولادها

                                                
 ٤٧٣شاعرات العرب ص  - ١
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 علىلالة لفاظ في الدّ لمح من الصور العدیدة في رثاء الأزواج براعة اختیار الأنا نفلعلّ 

وهذه الصور رغم معاره اختبارها  .جاءت موافقة للغرض ة المعاني التيقوّ  ثمّ  ،المقصود

 .....والرماح الخ ،والجناح الحمیة ،لإذ أخذت الجب الواقع الملموس منتزعة من

وهى شاعرة من شاعرات العرب ذات  ،نجد رثاء عاتكة بنت زید ترثي أزواجها ،یضاً أو 

ة أزواج وهم عبد االله بن جت عدّ وقد تزوّ  الرأي،ورجاحة عقل وجزالة  الخلقالجمال والكمال و 

وقد  )١(علىمن الحسین بن  أیضاً  جتتزوّ و  ،بیر بن العواموالزّ  ،ابوعمر بن الخطّ  ،بي بكرأ

صلّى  بكر وكان أصابه سهم یوم الطائف مع الرسول قالت في رثاء زوجها عبد االله بن أبي

  :فقالت ترثیه جن فماطلته حتى مات في خلافة ابنه،مح وبأ به رماهاالله علیه وسلّم 

  ت بخیر الناس بعد نبیهمرزئ

  من رأى مثله فتى فلله عیناً 

  فیه الأسنة خاضهااذا شرعت 

ني سخینة یع تنفكّ  لا آلیتُ و 

  مدى الدهر ماغنت حمامة ابكم
  

  كان قصرا وما بي بكرٍ وبعد أ  

  اوأحمى في الهیاج وأصبر  أكرّ 

  الموت حتى یترك الموت أحمدا إلى

  غبراجلدي أ ینفكّ علیك ولا 

  طرد اللیل الصباح المنورا وما
   

 ذه الرزیة وهذا الحادث المجمع حیثوحزینة بهمة عاتكة متألّ  ة نجد أنّ في هذه المرثیّ 

 ل الدموع ماوذلك بهطبعدم نسیانة  نفسها عهداً  علىتأخذ  ثمّ  ،ثر زوجها عبد االلهت مآدعدّ 

   .رة على القلوب حزناً والعاطفة هنا رقیقة مؤثّ  .دام اللیل والنهار یكران

   )٢(:ل في رثاء الأزواجقی ومن أصدق ما

  فرقة من خلیلن جتماعٍ ا لكلِّ 

  بعد واحدٍ  فتقادي واحداً ا وإنّ 
  

  الذي دون الممات قلیلُ  وكلّ   

  خلیلُ  ن لا یدومَ على أ دلیلٌ 
   

صلّى االله  فهذا شعر عقیدة وإیمان في رثاء الزوج الطهور المصون فاطمة بنت الرسول

  علیه وسلّم.

                                                
 .٤٤ص  ،مقاتل الطالبین - ١
 .٣٢٣ /٢ ،دبفي الأالكامل  - ٢
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   )١(ة:تمم بن نویر بي بكر بقول موتمثّلت عائشة عند قبر عبد الرحمن بن أ

  جزیمة حقبة يمانكند وكنا

  في الحیاة وقبلنا ا بخیرٍ وعشن

  ومالكاً  يقنا كأنّ ا تفرّ فلمّ 
  

  عاقیل لن یتصدّ  حتّىهر من الدّ   

  وتبّعاأصاب المنایا رهط كسري 

  بت لیلة معالم ن جتماعٍ ل اطو ل
   

 علىومن حبیب  ،أخ إلىخ وفاء نادر من أ على ذي یدلّ ثاء الّ هذا هو الرّ  اً حقّ   

ومن الرثاء الخالد  ،نداها، ومن الذّكرى أشجاهیه الشعور لجراءته ومن الحزن أس فنلم ،حبیب

المؤمنین بذلك  مّ ثّلت السیدة عائشة أوقد تم ،أخیه ام قول لبید في رثاءیّ د الأد بتجدّ یتجدّ  ذيالّ 

  .)٢(كثیراً 

  ذهب الذین یعاش في أكنافهم

  یتلذّذون ملاذةً ومجانةً 

  فتعدّ عن هذا وقل في غیره

  الرّزیّة لا رزیّة مثلهاإنّ 

  من معشرٍ سنّت لهم أباؤهم

  یا أربد الخیر الكریم جدوده
  

  وبقیت في خلفٍ كجلد الأجرب  

  ویعاب قائلهم وإن لم یشعب

  واذكر شمائل من أخٍ لك معجب

  فقدان كلّ أخٍ كضوء الكوكب

  والعزّ لا یأتي بغیر تطلّب

  أفردتني أمشي بقرن أعضب
   

ثاء هذا الرّ  ،ة من الأبناء والأزواجحبّ بفقدان الأها عظیم س حظّ النف ا نلاحظ أنّ ومن هن

ثاء في العصر الرّ  نّ إف ،وبعد .عصر ومصر نبل الشعور في كلّ  علىلاسشهاد به لالصالح 

في الأسلوب والمعانى  كبیراً  إذ نجد تقارباً  ؛سلامثاء في صدر الإلا یختلف عن الرّ  الأمويّ 

وذلك لقرب  ،في الصدور اً طریّ  اً یزال غضّ  ذي ماسلام الّ الإرهم بثّ أالناس بالصبر لت يوتأسّ 

  .ةمیّ أعهد بنى  إلىوحیاة كثیر من الصحابة  ،صحابهأو صلّى االله علیه وسلّم العهد بالرسول 

  

  

                                                
 .٣٢٣ /٢المصدر نفسه،  - ١
 .٣٢٥/ ٢المصدر نفسه،  - ٢
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 ااا  

رطوء ورور ا فا  

  

عر في الشّ  راً صور تطوّ عال من أرقى عدّ لرثاء في العصر العباسي یا نّ أكر لذّ سلفنا اأكما 

ة سلامیّ ازادت رقعة الأراضي الإ نصال العرب بالعدید من الثفّافات الأخرى بعد أتّ نتیجة لا

   )١(.قافيمازج ثلى ماحدث فیه من تلاقح فكرى وتإ ةً افضإ

 تيثار الثقافیة والفلسفیة الّ العصر بعض الآ ثاء في هذاحدث في قصیدة الرّ  ونجد ما  

نجده في  ثر ما. ومثال لذلك الأكرناه في البدءالذي ذ صال الحضاريّ ك الاتّ ظهرت نتیجة لذل

  )٢(:بن ثابت حین یقول عليّ رثاء العتاهیة ل

  ألا من لي بأنسك یاأخیا

  طوتك خطوب دهرك بعد بشر

  فلو نشرت قواك لي المنایا

  عليّ بدمع عینيبكیتك یا
  

  الدیّ  وفي ولي أن أبثك ما  

  اوطیّ  نشراً  هكذاك خطوب

  اإلیّ صنعت  ك ماإلیكوت ش

  ك شیئاعلیفما أغنى البكاء 
   

رف من ذ لى قدر ماحزنه ویصف دموع عینه إ بثّ یاعر في هذا الرثاء شّ الیصف 

 .وفي هذا الرثاء اختلاف في صورة المختلفة .الفراق علىمه تألّ  ةمن شدّ شيء  دموع لم یكفیه

كانا  :لهم مات فقال اً ملكم حضر عاجه أخذ هذا المعنى من بعض الأنّ اس أبو العبّ وقال أ

  )٣(.وم أوعظ منه أمسالیوم وهو الیهیب منه لمثك أمس أ

ومن ذلك رثاء  ،وقد ظهرت صورة كثیرة وجدیدة للرثاء لم تكن معروفة قبل هذا العصر

مین ط ببغداد قبل مقتل الأحاث النهب والحرق وكان الجیش الذي أالمدن حین تنزل بها كوار 

موال وقتل فیها نهب الأ وعمّ  ،حیاءدلعت فیها النیران واحترقت بعض الأنارماها بالجانیق ف

                                                
 .١٥٩)، د ت، دار المعارف، مصر، ص٦، ط (لوّ شوقي ضیف: العهد العباسي الأ - ١
  .٤٩١ ر، بیروت، لبنان، صم)، دار صاد١٩٦٤ -هـ  ١٣٨٤، ط (اهیةتالع دیوان أبي - ٢
 .٩٣، ص بیروت ،دار الجیلم، ١٩٨٧هـ=١٤٠٧)، ٢، ط (عبد السلام هارونمالي، تحقیق الأالزّجّاجيّ:  - ٣
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من مثل قولهم  سىوقد غمهم الحزن والأ ،ا جعل كثیر من الشعراء یبكونهابریاء ممّ الأ

  )١(:لبعضهم

  حراق وهدم منازلبك لإألا ا

  ات الخدود حواسراً براز دیّ إ و 

  حسن منظراكان لم كن بغداد أ
  

  )٢(خائري والذوقتل وإنهاب الله  

  خرجن للاحمر ولا بمازر

  وملْهى رأته عین لاه وناظر
   

حدثت في ذلك  رات الاجتماعیة التيالتغیّ  نّ كما ظهرت ألوان جدیدة للرثاء نضیف أ

ه د بتفرّ وهو رثاء ی ،صدقاءوهو رثاء الصدیقات والأ هالعصر كان لها دور كبیر في إظهار 

، راب منادمة حلوةمواصلة جمیلة وینادمون على الش ونلالشعراء المجان الذین كانوا یتواص

على  عفجّ ار یتومن ذلك قول بشّ  ،رضفكان أحدهم یفقد خلیلته أو رفیقته فتدور به الأ

  )٣(:ه قائلاً ته حمدصاحب

  حمید أن ترد المصاب فأنناأ

  ننىدك أالقلب بع مما یعزّ 

  فلقد اتركمت كبیرة محزونة

  نفر الزمان ومن حمید لوعة
  

  لنفوس بمثل ذاك الموردرهن ا  

  وعد دةحم وم جارك یاالیفي 

  خا إخاء عینه لم یجمدأو 

  فضل القناع اذ حلْت لمْ توصد
   

تمع العباسي على المج أتطر  يتات الاجتماعیة الرّ یجلاء التغح لنا بالمرثیة توضّ فهذه  

ذلك  خرى وانصهارها في بوتقة المجتمع العربي فينتیجة لدخول الكثیر من الأجناس الأ

ها على عادات تخلاقیامن عاداتها وأ ررت هذه الأمم الداخلة بالكثیث أثّ حی ،العصر

نه كانت فظهر لنا مثل هذا اللون في الرثاء الذي یدل على أ ،وأخلاقیات المجتمع العربي

حد أن یرثي  إلى ن فهيواصر الصداقة والتواصل بیمن الجنسییهناك ثمة علاقات حمیمة وأ

على أن هذا اللون من الرثاء الصدیقات بین . هاعلیند وفاتها متحسرا الصدیق صدیقته ع

                                                
 .٣/٣١٣ ،مروج الذهب - ١
 .موال: الأاللهى والزخائر - ٢
  .م ١٩٥٧ -هـ  ١٣٧٦ ،رةالقاه ،رجمةف والتّ ألیمطبعة لجنة التّ  ،شرح محمد الطاهر بن عاشور ،دیوان بشار بن برد - ٣
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صدقائهم أوسع من أما معظمهم فقد كان رثائهم لأ ،عند قلة منهم ن موجوداً اهؤلاء المجان ك

  .)١(رثائهم لصدیقاتهم

أن یرثي  وهو ،ما كان موجودا قبل ذلك ة من الرثاء نظنهألوان طریفما ظهرت ك

فة، لیحیوان من الحیوانات الأ وقد یكون هذا الشيء ،كان یملكه ففقده عزیزاً  بعضهم شیئاً 

الشعراء والحیوان  ىحین رث ،فاق معنویة اخرى جدیدةفظهر هذا الباب نفسه باب الرثاء آ

حیث  ،ى إنساني وحضاريوهذا ضرب من الرثاء یكشف عن معنً  ،كالكلاب والقطط ،فلیالأ

والتي تغدو قویة في نفس  ،ان وبین هذا النوع من الحیواننسربط بین الإت يتطفة الاد العتتولّ 

  .)٢(لیف یبعث في نفسه الحزن والأسىللحیوان الأ هالإنسان حتى أن فقد

 من الألمعیة من خفة الروح وشیئاً  ان مثل هذا اللون من الرثاء یتطلب شیئاً فلا شك 

لیفة تختلف عن ات الأبها هذه الحیوان ن أن یرثيیمك في استنباط المعانى الجدیدة التي

ثاء ور  .)٣(ومثل هذا اللون ما نجده في رثاء أبي نواس لكلب صید له ،ندمییّ معانى رثاء الآ

   )٤(.ي بهكان یعتن ابن العلاف لهرّ 

مراء ووزراء ألوان الرثاء في هذا العصر فهو رثائهم لخلفاء و سائدا من أ ا ما ظلّ أمّ 

ویمكننا أن نرجع هذا النشاط في هذا  واسعاً  شاطاً یضا نتى لم یتغیر فیه أالدولة العباسیة ح

  .في ذلك العصر تى كانت سائدةترفة والالبیئة الأدبیة والفنیة الم إلى یضااللون أ

من القمرى والحیوانات  راثي جدیدة مثل رثاء الطیر الصادحظهرت م ومن الصور التي

كما  ،مون ذلك وكدهأمخو احمد بن یوسف كاتب الأنسة وقد جعل القاسم بن یوسف أالمست

  :كثر شعره فیه  من مثل قوله یرثي شاهالأصفهانيّ فاستغرق أ )٥(یقول ابو الفرج

  عیْن إبكى لعنزنا السوداء
  

  )٦(كالعروس الأدهاء یوم الجلاء  
   

                                                
 .٣٩٠عطوان: مخضرمى الدولین، ص   - ١
 .٣٧٨عزّ الدّین إسماعیل: الشعر العباسيّ الرؤیة، ص  - ٢
 .٣٧٨المرجع نفسه، ص  - ٣
نشر وزارة الربیة  –م، مطبعة الجامع ١٩٧٤هـ= ١٣٩٣)، ١راجع البیان في شعر ابن العلافص، جمع وتحقیق صبیح دویق، ط ( - ٤

 . ٣٢بعة الجامة، بغداد، ص طبع مط –
 ). ١٣٦انظر: الاوراق للصوليّ، (أبار الشعراء، ص  ٢٠/٥٦الاغانى ( الطبع ساس )،  - ٥
 الاماء: السوداء. - ٦
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، فوصف المعتصم فراهته ات فرس أشهب لم یر مثله فراهة وحسناً وكان لابن الزیّ 

  :قول فیهای )١(ذا بان عنه رثاه بقصیدة طویلةى إتح ،طلبه فلم یسطیع ردّ  ،منه فطلبه

  لسبیله زاء وقد مضىكیف الع

  امنع الرقاد جوى تضمنته الحش
  

  )٢(بعنا قود عنا الأحم الأشه  

  )٣(كابده وهم منصبأوهوى 
   

 ،فلتت لأحد جیرانهد بن بشر لبستان له عاشت فیه شاه أمحمّ  )٤(ةالمراثي الجدیده مرثیّ 

ث ا یندب روعة هذا البستان قبل أن تعبراطیسة وفیهثت ببعض صحفة وقودخلت البیت فعا

  .مألین ینزل بها عقاب وأ ةربه بالشكوى من هذه الشا إلى به ضارعاً 

فنجد  ،شعر الرثاء على أطر  راً تغیّ  نّ رت نجد أوتطوّ  تظهر  تىالثاء ومن صور الرّ 

ثاء من قبل مثل قول فها الر الشعراء یرثون المغنین والملهین فیضمنون شعرهم صفات لم یعر 

  :براهیم الموصليّ الشاعر رثاء إ

  تفقد تولّ  ى الموصليّ تولّ 

  شبكیه المزاهر والملاهي
  

  بیتا شات المزاهر والقیان  

  وشعدهن عاتقة الدنان
   

رماح قد بكته نجد السیوف والخیل والأ نّ أمن رثاء المیت في القدیم ب بدلاً  ،وهكذا

حد الباحثین المحدثین في هذا . یقول أزاهر والملاهي والدنانالشعراء ینسبون البكاء للم

الهزل والعبث  إلىالشعر  رثّ أمن ت ر لنا جانباً لهو یصوّ هل الّ رثاء المغنین وأ نّ (إ :المعنى

لى یرثي هشیمه من ذلك قول إسحق الموص ).وهزلاً  كله بل كانت طائفة منه مجوناً  حزناً 

  :تهالخمارة وكانت جاری

  مة في القبور مقیمةأصبحتْ هشیْ 

  ذا هجر المحب حبیبه

  حتى بلیت لما ترید قیاده

  وخلت منازلها من الفتیان  

  دبتْ له في السر والإعلان

  الإحسان إلىصیر سیئة یو 

                                                
 .٦ص  ،دیوان ابن الزیات - ١
 .سود: الأمالأده - ٢
 .من الشهبة وهى السوداء السواد الدنى بصدعة بیاض :بالأشه - ٣
 .منصب متعب :حرقه الهوى :الجوى - ٤
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 هلم یعرف ناً ن تفنّ نّ فتصبح له صورة مختلفة فقد ، وأرالرثاء قد تطوّ  نّ ذلك نجد أ فمن كلّ 

آفاق أخرى  إلىیدة خرجت به عن دائرة الأشخاص صبحت له وجهات جدأو  ،الشعر من قبل

  )١(.ةنسانیّ معنویة وحسیة وحضاریة وإ 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                
 .٤١٢ص : الرّثاء، شوقي ضیف - ١
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 اا  

  اص ا  ر ارء

ر اا  رأةد ا  

  

 ،بدعها صورة، وأها علماً ارقأو  ،ضح العصور الأدبیة فكراً باس أو العّ  عصر بني یعدّ 

. قد اختلطت رسیة ورومیة وسریانیةاة من فجنبیّ قافات الأالثّ  نّ ؛ ذلك لأاً منظر  بهاهاوأظرفها وأ

ة فكان خرى غیر عربیّ دخلت عناصر أ ثمّ  ،ة والعربیةسلامیّ قافات الإة بالثّ جنبیّ الثقافات الأ

وفي تنویع فنون واتساع مجالاته. ونألف في عصر  ،نتاجها هذا التوسع في بحور الشعر

في  الصور نّ أ همّ لة المیّ أالرثائیة نفسها التى نجدها في عصر بنى العباس الصور  يبن

ذكیاء في . وقد كان شعراء بنى العباس ألواناً وأ فاقاً أبرز آى و وسع مدً عصر العباسیین كانت أ

  .یة والتهنئةوفیق بین موقفین متناقضین كالتعز تال

 ؛ى صورة قلیلةوه ،المهیبالوصف  على تدلّ  الرثاء في هذا العصرصور نجد  یضاً أ

ان هذه الصورة  إلىاوتهین بالاموات والأحیاء بالاضافة  تها لم تجرح الاحیاء بالاموانّ لأ

  .بدیعة خلقت في سماء الرثاء

وصور الرثاء عند المرأة العباسیة لها خصائص فنیة وهى رثائیه مشرقة تحمل في 

الحسیة المشاهدة وتتنوع بلغ الصورة سلیم وهى صورة معنویة ربما كانت أطیاتها الصبر وال

  .الصورة بتنوع حجم الخطب النازل والبلاء الفادح

وعلى الرغم من تجلي فكرة الانقاء ووضوح الرؤیا أمام شعر رثاء النساء في هذا   

ة الموت عافئیلة في مدض لشعرهن انهن لایملكن الا محاولاتلعصر فنجد الصورة الفنیة ا

مام الموت وجبروته أولكنها تتضاءل وتصغر والهروب منه متمثلة في نواحى عدیدة 

. وهذا ر والحیطةذسبابه بالحیفاء أالموت واست عراء الذین حاولوا مدافعةومن الشّ  .وسیطرته

  .جاه الموت الذي لحق بفلذات أكبادهن وطواها رغم الحیطة والحزرتودهشة  یثیر استفهام
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الدافع الاساس هو الطابع  ن نجعل الصورة الفنیة في العصر العباسى انولا یمكننا أ

، وأن العامل النفسي هو الباعث المرثي علىلم مبعثه الخاص هو الحزن الشدید والأالعام و 

أو  ةحبّ احها بفقدان الألرثاء في هذا العصر بالرغم من افتتساس والمولد الحقیقي لقصائد االأ

ا في بدایة حسهن تيال ورغم عبرة الحسرة والأسى ،كبادالآباء أو الإخوان أو فلذات الأ

  .هإلیوینوب مر الله عز وجل یرجع الأ ه سرعان مالا أنّ القصیدة إ

ي فقدى اباه امى كل فقد قالت إنّ  ؟عزاءكما ترثي ابنها قیل لها  ةبیّ اعر أكما في قول 

   :المصائب بعد ثم انشأت قول علىسواه وان مصیبتي به هونت 

    

  كل من شاء بعدك فلیمت

  كنت السواد لناظرى

  ت المنازل والدیالی

  وغیرى لا محالة يإنّ 
  

  ك كنت أحاذرعلیف  

  ك الناظرعلی )١(فعمى 

  حفائر ومقابر ر

  حیث صرت لصائر
   

 ،سلامالإ ،نآالقر  ،المؤمنین ، بيّ النّ  ،الرسول :للشعر العباسي تكثر فیه الالفاظ ،یضاً وأ

، الفریضة ي،الوح ،ینالد ،الباطل ،العدل ،الحق ،الحرام ،لالالح ،الهدى ،الكفر ،لالالضّ 

  .لافةخال ،حزابالأ ،مامالإ

ي هذه الأمة هو بانصلى االله علیه وسلم في الرثاء اذا كان الرسول  ولهذه المعاني

ثاء دها في شعر الرّ هالتى نش فالمعاني .مة بعده على العهدوسید البشریة، وأن تكون الأ

   :ةیّ ع على ثلاثة عناصر رئیسوتنوزّ 

  ّرض والملائكة بهاوالأ نس والجنّ إشراك عوالم الإو  ،تهاهول المصیبة وشد.  

 نا بشرٌ ما أنّ الخسارة الكبرى انقطاع الوحي من الأرض وهو أكبر خصائصه (وقل إ 

 ) يّ إل مثلكم یوحى

                                                
 .١٧١ /٨ ،الامل ارغبة - ١
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  قول صفیة بنت ى صلّى االله علیه وسلّم، وفي ذلك تالمبدأ بعد وفاة المصطف علىالثبات

 :عبد المطلب عنه

  يأمتس ولا يفاطم بكّ أ

  هو المرء یبكي وصف البكاء

  رض من فقدهأوحشت الأف
  

  طلع الكوكب لصحبك ما  

  هو الماجد السید الطیب

  )١(وأي البریة لاینكب
   

  :ه الصلاة والسلاما فراقه علیمّ أ

  أورث القلب ذاك حزنا طویلا

  لیت شعري كیف أمسي صحیحا

  الناس في البریة حقا أعظم

  فإلى االله ذاك أشكو وحسبي
  

  فهو كالمرعوب لقلبخالط ا  

  بعد أن بین بالرسول القریب

  سید الناس حبه في القلوب 

  یعلم االله حوبتي ونحیبي
   

سید البشریة بان  علىن في هذا الرثاء تصف صفیة بنت عبد المنطلب حزنها نجد أ

للمولى عز  ن حبها للرسول ثابت في قلبها ولكن تحتسبزنها حزنا طویلا ثابت في قلبها لأح

  .االله هو الواحد الذى یعلم بكل ما حل بها نّ وجل لأ

  :بیاتهاأوهذه عاتكة بنت زید شاعرة قریش ترسم الحزن وسما ب

  أمست مراكبة أوحشت

  سید علىوأمس تبكى 
  

  وقد كان یركبها زینها  

  ترد عبرتها عینها
   

  :ناطقاً  ها شعراً یمن ترسل دمعتمرثیته وحاضنته أم أ كیإلو 

  یـداحین قالوا الرسول أمسى فق

  عین جودي فإن بذلك للدمـع

  وابكیا خیر من رزئناه في الدنیـا

  بدموع غزیـرة منـك حتـى

  میتـا كان ذاك كل البـلاء  

  شفـاء فأكثـري م البكـاء

  ومن خصه بوحــي السماء

  ـاء یقضي االله فیك خیـر القض

                                                
  ٢/٣٢٨الطبقات الكبرى لابن سعد  - ١
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  فلقد كان ما علمت وصـولا

  ولقد كان بعد ذلك نــورا

  طیب العود والضریبة والمعدن
  

  ولقد جاء رحمة بالضیـاء

  وسراجا یضيء في الظلماء

  )١(والخیـم خاتـم الأنبیـاء
   

 ،عن لوعة الفراق وحرارة المصیبة من غیرها المرأة في حرارة عاطفها أصدق تعبیراً 

   .اكلاتفلذلك كانت نماذج معظمها للقریبات الث

تى أحاطت بها ا الهمصائب علىتصبر المصائب نجد الخنساء ت علىالصبر  من یضاً وأ

   :قولت .اً جد منها مهربولم ت

  على آلةسأحمل نفسي 

  لنفس تلق السرورن تصبر افإ
  

  لها اها وإمّ علیما فإ  

  هاوإن تجزع النفس أشقى ل
   

   :لها لوتقو 

  تذكرى صخرا وقد حال دونه

  ، ما تطیش سهامرميأرى الدّهر ی

  حجار وبیداء بقلعصفیح وأ  

  ربعولیس لمن قد غالة الدهر م
   

   :یضاً وتقول أ

  یتسضاء به یا صخر قد كنت بدراً  

  وم أمسیت لا یرجوك ذو أهلالیف
  

  المجد والجود فقد ثوى یوم متّ   

  )٢(ا هلكت وحوض الموت موردلمّ 
   

نه حق واقع لا محالة سلام الشاعرة واقتناعها بالموت وأضح لنا صورة استمن ذلك یتّ ف

وقضیة الایمان بالقضاء  ، وبرسوخ فكرة الموتیمانلإالیقین وقوة ا علىمنه مما یدل ایضا 

وظهرت فكرة . من وروده بدّ  لا اً ومصیر  اً الشاعرة القویة الإیمان ترى الموت واقع نّ والقدر لأ

للثواب وجزیل  شعار الرثاء المتمثلة في كظم الغیظ والحزن ومواره الجزع طلباً الاحتساب من خلال أ

  :لها رثي ابناً ة تعرابیّ ، ومن ذلك قول أجرالأ

                                                
 .٣٣٢/ ٢ ت الكبرى،الطبقاأبو سعد:  - ١
 .٣٣ص  ،دیوان الصنوبري - ٢



١٣٥ 
 

  هو ابني أمسى أجري وعزنى

  

  على نفسه رب إلیه ولاؤها  

   

ه ابنها إلیل آبالصبر الذى  عیدا عنها ورضىها بالمكلومة تلملم أصداء الفجیعة وتبعد مّ هذه الأ

 إلىجر هما اللذان یظفران بها الثواب والأ وهي مدركة تماماً  ،عن الحزن بحبل الصبر والایمان بدلاً 

  .قد خلت قصائد الرثاء في هذا العصر من اللهجاتو  .)١(والجزع ،والندم الحسرة

لفاظ شاع استعمالها منذ العصر الجاهلي مام أام هذا المبحث وقفة متأنیة أن نجعل ختویمكننا أ

ومعظم الشعراء  .حداث وطرقهاكرار الأتلفاظ تكررت ب، هذه الأالعصر العباسي والعصور التى تلیه إلىو 

ة الجزع وعمق المصاب بل بشدّ  واستخدامها جاء مقترناً  ،بهم تحلّ  تيا من شدة المصائب الالذین فجعو 

   .)الأحشاء ،العین ،الفؤاد ،لفاظ ب(الكبدومن هذه الأ .كذلك داً جاء مؤكّ 

ع كبده ریب تتصدّ  فهو بلا ،المؤلمة فراقهو یعیش لحظات فالشاعر عندما یسمع نعي شخص أ

عنها  فناء فقده ثم یتبعها الأثر الناتجبدأ مع بدایة تتمزق أحشاؤه بهذه الآثار تو  ادهؤ وتقرح عینه وینفطر ف

وقد ینفطر قلبه بان یفارق الحیاة ابان  ،مثل فقد الابن فقد یكف بصره بفعل تزارفه الدمع السجین ،لاحقا

  .رثائه غلام لها فقالت في تكر امرأة من هزیل ماورد عن ذكر الشیباني في ذ موت فقیده ومن ثم ما

  الا تلك المسرة لا تدوم

  ولا یبقي على الحدثان غفر

  

  ولا یبقي على الدهر النعیم  

  )٢(بشاهقة له ام رءوم

   

  :ابنها بیة ماتاعر قالت أ ثمّ  ،ى فاضت نفسهاخرى فلم نقطع نحیبها حتّ ة أه مرّ علیت كبّ ثم أ

  فإن أحتسب أؤجر وإن أبكه أكن

  

  )٣(كباكیة لم یحیى میتاً بكاؤها  

   

  .الجزع والحزن علىجر شك تفضّل الصبر والاحتساب والأ فهي بلا

  

  

                                                
 .دیوان الخنساء -١
 .١٩٠ /٣ ،العقد الفرید :ن عبد ربهاب - ٢
 .١٩٠ص  ه،نفسالمرجع  - ٣



١٣٦ 
 

  ا

  

الرثاء عند النساء في ظاهرة  صليّ ك الأوالمحرّ  ساسيّ لأافع االدّ  نّ إلى أص الدراسة لتخ

 علىعامة وتفوقها المرأة في قول الشعر ة إبراز ملك إلىویهدف هذا البحث هوالحزن المطلق 

تناثر من قصائد الرثاء في كتب  ماجمع  إلىیهدف البحث  في غرض الرثاء كماالرجل 

  .دبالأ

ر لنا فیصوّ  ،حبةعند فقد الأبها الشاعر  یحسّ أن الرثاء عاطفة  إلىویهدف البحث 

 ؛جالقوى من رثاء الرّ رثاء المرأة أ أنّ  إلى یضاً ویهدف أ ،لفاظوالأعابیر قوى التّ أالعاطفة ب

عادة في نا نجد بكاء المرأة یكون نّ بل إ .ثل هذه الأمورالمرأة في م دعن ة العاطفةوذلك لغلب

فنجد الكلمات  ،تظهر في رثائها طفة التيهذه العا لسموّ  ؛كثر من بكاء الرجلتها أحبّ فقد أ

ابن أو من أب أو أخ أو وفقد عظیم رت عن حزن جلل عبّ  ،صادقتنعث من صمیم قلب 

  . قاربحبیب أو أهل أو أ

لموضوع  تماماً  لفاظ المستعملة وسهولتها ومناسبتهاالأ تصنیفراسة ثبتت الدّ كما أ

 ،وهي تنساب في سهولة ویسرلفاظ بعدت عن الوحشیة والغرابة والغموض ي أفه ؛ثاءالرّ 

ة وماهیّ  لشعراء في التعبیر عن خلجات النفسالطرق التى سلكها ا علىوكذلك وقفت الدراسة 

اح قصائد الرثاء في افتتل حوّ مدى التّ نت الدراسة كما بیّ  ،للخطوب والمصائبهم استقبال

 إلىشارت أ یضاً بما یشغله من مصاب وفجیعة وأ ستئناس البدءواالرحلة والرفیق  إلى وتشیر

  .من كل جانبحاط به ت به والهول الذي أألمّ  ة التياالمعان

بغت قصائد الرثاء عند النساء س التيوالخصائص الفنیة راسة السمات ثبتت الدّ وكذلك أ

من الفنون  فنجد الرثاء في العصر الجاهلي عند النساء  ،عصر الجاهلي حتى العباسيفي ال

وحسرات وفیه لوعة صادقة  ،جات قلب حزینلتعبیر عن خه نّ لأ ؛د فیها الشعراءجوّ  التي

ما لّ تعبیر مباشر قالرثاء الصادق  نّ ؛ لأالنفس إلىریبة القولذلك فهو من الموضوعات  ؛خرىأ

 ،وغارات یسقط إثرها القتلىوالحیاة الجاهلیة حیاة حرب ودماء  ،كلفتشوبه الصنعة والت

 مفیدفعونهحزانهم أجون مع قبائلهم یؤجّ ، ویثرون بكاءهم الأهل والأصحاب قتلاهم فیبكي



١٣٧ 
 

ثاء ثلاثة أنواع أو ونجد في شعر الرّ  .لجولة جدیدة تطفئ نار غیظهم استعداداً لشحذ سیوفهم 

ساء في الجاهلیة لطم وكانت عادة النّ  ،تالمیّ  علىعویل الء و بكاواح والنّ ال :منها ،بالیسأ

 وقد یرى عن النساء في هذا .عرف هذا الضرب بالندبویُ  ،الخدود أو قطع الجلود أو النعال

  : )١(ائحاتحدى النّ الضرب وصف الربیع بن زیاد إ

  كینهیب جد النساء حواسراً ت

  راً ه تستّ و یخبأن الوج قد كنّ 

  ىفتً  على ههنّ و وج ن حرّ بیضر 
  

  سحاربالأ وجههنّ یلطمن أ  

  ارظّ برزن للنّ الیوم قد أف

  خبارب الأمائل طیّ الشّ  عفّ 
   

ومن یقرأ الشعر  ،جادت فیه المرأةالذي أالوحید  ه الفنّ ولعلّ  ،ثاءساء في الرّ وقد برعت النّ 

  .ارلثّ ا علىحریض أو التّ  في رثاء القتلى شعاراً لائي أنشدن أیعجب لكثرة الشواعر ال الجاهليّ 

ن صـارت تفـاخر أثاء وافتخارها بفضـائل قتلاهـا ومكـانتهم اشتهار المرأة بالرّ وقد بلغ من 

الخنســـاء حـــین فـــاخرت هنـــد بنـــت عتبـــة  علـــتغیرهـــا بعظـــم مصـــیبتها والتفـــاخر بقتلاهـــا كمـــا ف

 .خویهـا صـخر ومعاویـةأبابنهـا عمـرو بـن الشـرید و  ؛ فقـد فاخرتهـاكثر مصـیبةأها وعاظمتها بأنّ 

   )٢( :في ذلكوقد قالت 

 يَّ نوَ صِ غزیرةٍ وَ  مراً بعینٍ بي عَ ي أكِّ بَ أُ 

  ذي الّ  عاویةَ مُ  ىلا أنسَ واالله 

  وَصَخراً ومن ذا مثلُ صخرٍ إذا غدا
  

  
  

    
     

  ها هجودُ  خَلِيُّ ال ذا نامَ إ قلیلٍ 

  هاودُ فُ وُ  ینِ تَ رّ الحَ  راةِ له من سَ 

  هاقودُ یَ  زمٌ ق طالُ بالأ بساحتِهِ 
  

ـــد ب ـــدأو  ،هـــا شـــیبةوعمّ  ،بـــةیهـــا عتأبوفاخرتهـــا هن فهـــي أعظـــم مصـــیبة حیـــث  ؛خیهـــا الولی

  )٣(:تقول

  لیهماكِ  بطحینِ الأ ي عمیدَ كِّ بَ أُ 

علمي اف ویحكِ  الخیراتِ  ةُ تبَ ي عُ بِ أَ

  
  

    
     

  هایدُ رِ یُ  باغٍ  من كلِّ  مانِعَهاو 

ها ولیدُ  مارَ والحامي الذِّ  ةُ بَ یْ شَ وَ 

                                                
مقتل كلیب شعراء  علىوكذلك وصف مهلل بن ربیعة مناحة  ٩٩٦ – ٩٩٥ص  ٢مساة للمرزوقي ج شرح الح - ١

  ٣٣٢ - ٥١ودیوان لبید بن ربیعة في موت عمه ابي براء ودیوان لبید ص  ١٦٢ص  ١النصرانیة ج 
  .١٥٣ – ٥٢شرح دیوان الخنساء ص  - ٢
   .٢١٢/ ٤الاغاني،  - ٣



١٣٨ 
 

  بٍ غالِ  لِ آمن  المجدِ  لُ آ كَ ؤلئِ أ
  

  ا حین یُنْمَى عدیدُهاوفي العِزِّ منه
  

 .عظم لوعةأو  ،كثر جزعاً أو  ،رقى عاطفةً ، وأمن الرجل حزناً  شدّ أ أن المرأة لا شكّ 

 إلىقد فطنوا ادنا ذا كان القدماء من نقّ ل ،سىثاء والبكاء واللوعة والأالرّ  إلىقرب أ طبیعتهنّ 

واقعیة  حقیقة ومعناهلك لصدوره عن تجربة وذ ،هااشجأعر العربي و ن الشّ صدق فنو الرثاء أ أنّ 

  .)١(لها وقلوبنا تحترققو ن لاّ لیس لنا أتتح بها عبارة تف

وهو  ،لیس بقلیلشعر النساء  نّ أكتب التاریخ ونلاحظ من خلال دراسة الكتب الأخرى ك

المــدیح لا  نّ فـإ نفســهنّ عرات أاا الشّـأمّــ .لهــا خصائصـها وممیزاتهــا الفنیـة ةف مجموعــة كبیـر یؤلّـ

ســول الرّ  فقــد روى أنّ  ،وكــان مــنهن عــدد غیــر قلیــل ،العصــر الجــاهليعهــد مــن  یخلــو مــنهنّ 

 ،نظیمهـالبنـى عمـرو حـین كـان یسـتجیر كالخنسـاء  سـمع شـعر بعضـهنّ صلّى االله علیه وسـلّم 

علیـه وسـلّم صـلّى االله ه إلیـهـت وجّ  تـيوقتیلة بنت النضـر الّ  ،سفیان وهند بنت عتبة زوجة أبي

ات عمّــ یضــاً وأ )٣(لامه السّــعلیــ علــيّ متــدحت الإمــام تــي االّ وأم كلثــوم  )٢(قتــل أبیهــا علــىعتابهــا 

ه طلــب نّــ؛ لأوهــو فــي مــرض موتــه شــاعرات فــرثین أبــاهنّ  وكــنّ صــلّى االله علیــه وســلّم الرســول 

    )٤(.ذلك منهنّ 

كثــــر لأمتقــــدمتین  ،شــــعارهماكانــــت الخنســــاء ولیلــــى بــــائنتین فــــي أ :اسبــــو العبّــــویقــــول أ

  .ما یكون ذلك وقلّ ها م في صناعتمرأة تتقدّ ورب ا ،الفحول

ـــمّ  جاریـــة میة ثـــه هاشـــویجمـــع نفســـه حـــین تحدّ  ،ر ذهنـــهالجـــاحظ كـــان یحضّـــ ذكـــر أنَّ  ث

:  لـم تقـل ار یقـولوكـان بشّـ .قتدارهابعد غورها وال ،ه ما لا یفهمهعلیمخافة أن تودد  ،حمدونة

ربـــع ا أتلـــك كـــان لهـــ :فقـــال ؟أو كــذلك الخنســـاء :فقیـــل لـــه ،عف فیـــهن الضّـــتبـــیّ  لاّ إ مــرأة شـــعراً ا

وهـو مـا نجـم مـن  ،]غـرأحـدها او [ بیـات الغـرّ لهـا فیمـا سـماه الأ وقد ذكـر ثعلـب بیتـاً  .)٥(خصى

  :وهو، له بوضوح دلالتهغنى أوّ وكان لو طرح آخره لأ ،ناه دون عجزهصدر البیت بتمام مع

                                                
  .١٦٥/ ٥، ونهایة الأدب .٣٢٠ /٢، البیان والتبینالجاحظ:  - ١
  .٨٢ – ٨١ص  جريّ،الشّ  ندیوان اب - ٢
 .٢٧٦ص  . وحماسة البحتريّ،٥٣٩ /١ ،سیرة ابن هشامقتیلة بنت المضر ـ  - ٣
 .٥٣٧ /١ ،یرةوالسّ  .٢٢٢ /١ ،امبي تمّ حماسة أ - ٤
٥ - Nichols on , p. 89 



١٣٩ 
 

  الهداة به لتأتمَ  صخراً  نَّ إ و  
  

  سه نارفي رأ ه علمٌ كأنّ   
   

  :هو ة بیتاً خیلیّ وذكر لیلى الأ

  قوم رباط الخیل حول بیوتهم
  

  )١(وأسنة زرق یخللْن نجوما  
   

وعلـو مكانتهـا سمو خلقها  علىوأخیها وقومها دلیل رثاء المرأة لابنها وزوجها  نّ ، فإوبعد

غلــب أو  .شــادة بفضــلهمفــي نظــرهم جــدیرة برثــاء المــوتى والإهــا لأنّ  ؛عنــد العــرب فــي الجاهلیــة

   .نادر ومستور غزلهنّ  نّ إف ،نوثتهنى لأة صدً لیّ مة الغز من المقدّ  مراثیهنّ  خلوّ  أنّ  الظنّ 

ویســتغرقن فــي  ،النــواح إلــىینصــرفن   هــنّ أنّ  إلــىا نــدرة الحكمــة فــي رثــائهن فمرجعهــا أمّــ

 یضاً مرد ذلك أ ولعلّ  .كما كان الرجال یفعلونها ن به سواهفلا یخلط ،غیره إلىالرثاء لا یلوین 

هـــا فنظرتـــه شـــاملة ونظرت ،التعمـــیم إلـــىح نجـــجـــل یوالر  ،جح فـــي التخصـــیصالمـــرأة تـــن أنّ  إلـــى

مـــاوراء  إلـــىنظرهـــا  لهـــذا لـــم تمــدّ  ،ونظرتهـــا فردیـــة محــددة ونظرتـــه موضـــوعیة مجــردة ،جزئیــة

  .ومفارقاتر وعظات الفاجعة من عب

مـن فكـرة نتباههـا حادثـة مـا أكثـر عـامٍّ ـــ (تجـذب ا بوجـهٍ ـــ المـرأة  حثین أنّ یقول بعض البـا

فـق مـع یتّ  وهـذا رأي ،شـیاء ذاتهـاأكثـر مـن اهتمـامهم بالأ شیاءقات الأبعلا ونجال یهتمّ والرّ  ،ما

ــلأ ؛ت مــلرأي جــون ســتیورا ئــات منفصــل یهــا جز أنّ  علــىشــیاء المــرأة تفكــر فــي الأ أنّ  ه رأىنّ

المـرأة أقـوى  نّ إ ثمّ  .)٢()أنها مجموعات متصله مترابطة علىلا تفكر فیها  ،بعضها عن بعض

ولــیس فـي هلعهـا وجزعهــا ونحیبهـا وصـیاحها  ىطفـة حزنهـا تتجلّــوعا ،مـن الرجـل عاطفــة حـدّ وأ

 علــىوهــذه العاطفــة الملتهبــة تقضــي  ،والتفكیــر الحكمــة ولیــدة العقــل نّ لأ ،هــذا مجــال للحكمــة

   .العقل والتفكیر

 ،ت أخویهـــارثـــ لكثـــرة مـــا ،مـــت الخنســـاء شـــواعر الجاهلیـــة والاســـلام فـــي الرثـــاءولقـــد تزعّ 

خنســاء النابغــة بســوق عكــاظ بعــد أن أنشــدت وقــد أنشــدت ال .هــاولجــودة مراثیهــا وحــرارة عاطفت

                                                
 .٣١ص ، عرقواعد الشّ ثعلب:  - ١
  مرأة في الشعر الجاهلي . وال٤٦ص ،نفسیة المراهقریاض عسكر:  - ٢



١٤٠ 
 

ت رأیــت ذا مــا :لهــافقــال  ،الشــعراء فتنشــدهتیــه فیــه قبــة حمــراء تأوكانــت لــه  ،عشــى وحســانالأ

   :نشدته قصیدتها التي مطلعهاوروي أنها أ )١(ولا ذو خصیتین :فقالت .شعر منكمثانة أ

  لى قولها:حتّى انتهت إ ،(قذًى بعینیك أم بالعین عوّار)

  الهداة به لتأتمّ  صخراً  نَّ إ و 

  دنالمولانا وسیّ  صخراً  نّ وإ 
  

  في راسه نار ه علمٌ نّ كأ  

  ارُ لنحّ لما نشتو  صخراً  نّ إ و 
   

ــــ بـــا بصـــیر أ نّ لـــولا أ :فقـــال لهـــا ــــ أنشـــدني آیریـــد الأـ ـــلقلـــت إ نفـــاً عشـــى ـ  شـــعر الجـــنّ أ كِ نّ

شعر منك ومنهـا أنا لأواالله  :وقال انضب حسّ فغ .ذات مثانة من كلِّ شعر واالله أ نتِ أ ،نسوالإ

فقـد روي  ،ةن مـن حكـم النابغـأن یهوّ راد فیما بعد حسان أ نّ ویظهر أ )٢(.كبیك ومن جدّ ومن أ

ك نّـإ :فقـال نشـدتهفأ ،حین قامت مـن عنـده نساءخجئت نابغة بنى زبیان فوجدت ال  :عنه قوله

  .)٣(أخت بني سیلم لبكاءة نّ وإ لشاعر 

بعــض النســاء أیضــا  ةبقــدر واعترفــوا  ،ثــاءالرّ  للخنســاء بإجــادةاعتــرف بعــض القــدماء وقــد 

بــل  ،ومــا فیهــا مــن صــور مادیــة بــارزة المعــاني علــى ولا تقتصــر إجادتهــا .الرثــاء جــادةعلــى إ

فــي  محسوسـاً  ثـراً صـیغ المبالغـة التـي تتـرك أ فــيكثر مـا یكـون لفظهـا فـأ ،یضـاً لفـاظ أیتنـاول الأ

مفــوار،  ،ارنحّــ ،ودیــةٍ أاط هبّــ ،لویــةٍ ال أحمّــ ،اد أندیــةٍ شــهّ  :فمــن تعابیرهــا الخاصــة قولهــا .الــنفس

ولهـا تعـابیر فخمـة  .مثلـة المبالغـةغیر ذلـك مـن أ إلى ،هرشأو أ ،غرّ ، أو أبلجأ ،غرّ أ ،مسعار

فمـا   ،خیهـار الـذي ضـم رفـات أبـالق علـى لوقوفبـاوقد تختتم رثائهـا  ،في نفسها تتضمن الغلوّ 

ماذا یوارى القبـر مـن كـرم  علیه بحلول صخر فیه:لت ة التى حتدرى كیف تظهر له تلك الغمّ 

    خیر!أو من 

ولا یرتفــع بهــا  ،ن لنــا مــن كــل ذلــك أن رثــاء النســاء عــاطفي بحــت لا یشــوبه تكلــفیتبــیّ 

وضـعیفة لا  ،ىعـزّ ، فهـي حزینـة لا تتنجـدها فـي رثـاء الرجـال التـيالحكیمة  المعاني إلىالفكر 

  .يونادبة تهیج البواك ،نفسها تملك أن تعیظ

                                                
 .٣٠٢ /١ ،الشعر والشعراء - ١
هذه الغضبة  . وحساناً غضب٣٠٢ص  ،عراءوفي الشّ  .١٦٩ص  ،ساءبلاغات النّ و  .١٨٨ /٨. و١٥٦ /٩ ي:الأغان - ٢

  نثى.موضع الولد من الأ :المثانة معاني من: اللّغةعلیه.  ل النابغة الأعشىفضّ  المّ 
  .١٦٧ /٤ ي،الأغان - ٣
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علـيّ القـدیر أن مـن االله ال ىمنّـوات ،حثي هـذابل اكمإ على ، الحمد الله الذي أعاننياماً وخت

ة دبیّـى أن تكون لبنةً في الدراسـات الأاتمنّ  من هذه الدراسة التي ت في ما اخترتُ أكون قد وفّق

  . شاء االله نإوالنقدیة 

فــي ظــاهرة  علــىك الفوالمحــرّ  افع الأساســيّ الــدّ  أنّ هــا إلیلت توصّــ تــيتــائج الّ النّ  هــمّ ومــن أ

ومشـاعر لم ذي ینبعـث مـن وجـدان المـراة الممـزّق بـالأالحـزن المطلـق الّـعند النسـاء هـو الرثاء 

صـادق عبـرت عـن حـزن تنبعـث مـن قلـب وراءهـا كلمـات  فـةً فهى تتحـرك مخلّ  ،هاوهنضعفها و 

  .وفقد عظیمجلل 

 نّ وذلــك لأ صــادقاً  ففــي العصــر الجــاهلي كــان ،ر عبــر العصــورتطــوّ الرثــاء  فنجــد أنّ   

غـراق ودون تفصـیل ون بالصورة الواقعیة دون إیغنّ وكان الشعراء  ،ة وبسیطةفطریّ ئة كانت یالب

  .للجزئیات

الاجتماعیــة  واحيفــي النّــ ىملحــوظ یتجلّــ رٌ تطــوّ ، فقــد حــدث فیــه العصــر الإســلاميّ  اأمّــ  

 فىضــالــذي أســلام الإ أكبــر عامــل هــو ولعــلّ  .ةنســانیّ وتغیــر المفــاهیم الإ ،ضــاریة والفكریــةوالح

، وأضـاف معـاني جدیـدة ظهـرت فـي فكلّـهولة والوضـوح وعـدم التّ ثاء صبغة السّ شعر الرّ  على

. كمـــا صـــبغت حتســـاب وغیرهـــاالا ،الأجـــر ،الثـــواب ،مثـــل ظهـــور فكـــر العقـــاب ثـــاءالرّ  معـــاني

  .دبيّ یب الأهذها التّ علیبصبغة جدیدة یغلب 

 هـــاب وغیر لىاســـموضـــوعات والمعـــاني والأفـــي ال فقـــد شـــهد تجدیـــداً  ا العصـــر العباســـيّ أمّـــ

ت ؛ إذ لـم یمــواسـعاً  طاً انشـط نشـ عر الرثـائيّ ونجـد الشّـ .عوبمتـزاج الشّـوا ،فكـارع الأسـبب تنـوّ ب

ة والجیــوش فــي مّــروا محنــة الأكمــا صــوّ  ،رائعــاً  بینــاً نــوه تأبّ أ لاّ إخلیفــة ولا وزیــر ولا قائــد مشــهور 

  .وقائعهم حسرة وفزعاً 

 لكــلّ  وأن یفــتح بــه ســبیلاً  ،لوجهــه الكــریم یجعــل هــذا العمــل خالصــاً ســأل االله أن ، أخیــراً وأ

صـبت فمـن االله ومنـه ، وإن أفمـن نفسـي خطـأتُ . فـإن أسـتعیذه مـن الغفلـةوأ ،عـن حقیقـة باحثٍ 

 سـتُ ل نيولكنّ  ،ها هذا رجاءعطت هذه العصور حقّ یه أأن تكون هذه الوقفة متأنّ  رجووأ .فضله

والحمـد الله  .سـالةالرّ  ههـذ علـىلـع للقاري الكریم ولكـل مـن یطّ  فالأمر متروكٌ  ،قتحقّ  هنّ أجازمة 

  .خیراً أو  لاً أوّ 
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Abstract 

The study abstracted that the main force that move pathos phenomenon in 

ladies is absolute sadness, this study aim to illustrate women power in 

saying poetry in general,  she is also distinct the man in pathos feelings. 

Also the main aims of this study is to collect pathos poems from literature 

books.  

The study aim to discuss the feeling of pathos that let  senses of who lost 

their lovers. Then show the meaning of these feelings and translated into 

words, also aim to illustrated that women has great feelings more than 

men.  

In the ordinary life the women has senses and feelings and nearly to be 

engaged more than the man, but in pathos this feeling will be more 

increased , the women cry with tears when she lost her lovers and relatives 

more than the man.  

The study classified the words used in pathos easily and suitable , away of 

ambiguity ,  strange and beastly words in easily and flexibility. Also the 

study discuss the methods ways of how poems choose expressions, the 

effectiveness of pathos and disasters in their poems.  

The study select some previous studies that deal with pathos poems of 

women from just as  darkness era up to El Abasi era. notice that in the 

darkness era, the women say poems in pathos with really and trustily 

feelings. Because trust pathos in direct expressions is a real pathos poems 

and nearly to hearts.   
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  القرآن الكریم  )١
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  . م ١٩٠٨الأغاني: للنسائي بن طیفور، طبعة مصر،  )٨

  الأمالي: أبو علي القالي البغدادي، بیروت، دار الكتب العلمیة.  )٩
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  البیان والتبیین: الجاحظ عمرو بن محبوب الجاحظ.  )١٧

  التطور والتجدید في الشعر الأموي: شوقي ضیف، دار المعارف، القاهرة.  )١٨
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  التثنیة والدر للمسلطي. )٢٦
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  م. ١٩٦٧بیروت، دار الكتاب العربي، 
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  الطبعة الأمیریة، بولاق، دون تاریخ.عمر البغدادي، 
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 م.١٩٥٨دیوان شعر الخوارج: جمع وتحقیق إحسان عبّاس، بیروت،  )٤٥

دیوان الصّنوبريّ: أحمد محمّد بن الحسن، تحقیق إحسان عبّاس، بیروت، دار الثقّافة،  )٤٦
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 م. ١٩٣٨هـ = ١٣٥٧دیوان لیلى الأخیلیّة: دار الكتب المصریّة،  )٥٠

 م.١٩٤٥دیوان الهذلیّین: دار الكتب المصریّة،  )٥١
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د حسن أبو ناجي، لبنان، مكتبة الرّثاء في الشّعر العربيّ أو جراحات القلوب: محمّ  )٥٥
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 اء أنیس الجلساء.ریاض الأدب )٥٦
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 شرح البلاغة. )٦٢
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 م.١٩٦٨التأّلیف والتّرجمة والنّشر، 

 م.١٩٥٨هـ = ١٤٠٥یق إبراهیم عوضین، مكتبة السّعادة، شرح دیوان الخنساء: تحق )٦٦

 شرح دیوان لبید بن ربیعة العامريّ: تحقیق إحسان عبّاس. )٦٧

 ه.١٣٠٠شرح مقامات الحریريّ: الشرتیسي، القاهرة، مطبعة بولاق،  )٦٨

نشر نهج البلاغة: ابن أبي الحدید، تحقیق محمّد أبو الفضل إبراهیم، القاهرة، دار  )٦٩

 م.١٩٦٧هـ = ١٣٨٧بیّة، إحیاء الكتب العر 

 الشّعر وأیّام العرب في العصر الجاهليّ: عفیف عبد الرّحمن. )٧٠

الشّعر الجاهليّ وخصائصه وقضایاه الفنیّة، إبراهیم عبد الرّحمن، القاهرة، الدّار  )٧١

 القومیّة للطّباعة والنّشر.

 م.١٩٦٧شعر النّصرانیّة: لویس شیخو، بیروت، دار المشرق،  )٧٢

 وقي، دار الفكر.الشّوقیّات: أحمد ش )٧٣

 م.١٩٦٣صبح الأعشى: أبو العبّاس أحمد بن عليّ القلقشنديّ، القاهرة، دار الكتب،  )٧٤

 م.١٩٥٨الطّبقات الكبرى: ابن سعد، بیروت، دار صادر للطّباعة والنّشر،  )٧٥



١٤٨ 
 

 طبقات المرثیین: ابن سلام.  )٧٦

 م.١٩٧٣العصر العبّاسيّ الأوّل: شوقي ضیف، مصر، دار المعارف،  )٧٧

د: أحمد بن عبد ربّه، تحقیق عبد المجید التّرجینيّ، دار البرّ، مكّة المكرّمة، العقد الفری )٧٨

 م.١٩٨٣هـ = ١٤٠٤

ر نان، دابضيّ، لالعقود الفضیّة في أصول الإباضیّة: سالم بن محمّد سلمان الإبا )٧٩

 الیقغو العربیّة.

ة، العمدة في محاسن الشّعر وآدابه: تحقیق محمّد محي الدّین عبد الحمید، القاهر  )٨٠

 م.١٩٥٥

 العمدة والقوام. )٨١

فتح الباري بشرح صحیح البخاريّ: أحمد بن حجر العسقلانيّ، تحقیق عبد العزیز بن  )٨٢

 عبد االله بن باز، نشر وتوزیع رئاسة البحوث العلمیّة، المملكة العربیّة السّعودیّة.

 فجر الإسلام: أحمد أمین. )٨٣

، القاهرة، الدار القومیّة للطّباعة الفرق الإسلامیّة في الشّعر الأمويّ: النّعمان القاضي )٨٤

 م.١٩٦٥والنّشر، 

 في الشّعر العبّاسيّ والرّوایة والفنّ: عزّ الدّین إسماعیل. )٨٥

 القاموس المحیط: مجد الدّین بن یعقوب الفیروز أبادي.  )٨٦

قطوف الرّیحان من زهر الأفنان: أحمد الحنبكيّ، الشّنقیطيّ، روضة الصّغیر،  )٨٧

 الرّیاض.

بو العبّاس أحمد بن محمّد یحیى المعروف بثعلب، تحقیق عبد المنعم  قواعد الشّعر: أ )٨٨

 م.١٩٨٤خفاجي، القاهرة، 

الكامل في الأدب: المبرّد، تحقیق محمّد أبو الفضل، مكتبة المعارف، بیروت،  )٨٩

 م.١٩٨٧

 الكامل في التّاریخ: ابن الأثیر. )٩٠

 الهنديّ.كنز العمّال في سنن الأقوال: علاء الدّین عليّ بن حسام الدّین  )٩١

لباب الأدب: أسامة بن منقذ: تحقیق أحمد محمّد شاكر، القاهرة، مكتبة لویس  )٩٢

 م.١٩٣٥هـ = ١٣٥٤سركیس، 



١٤٩ 
 

لسان العرب: جمال الدّین بن مكرم بن منظور الإفریقيّ، بیروت، دار صادر للطّباعة  )٩٣

 م.١٩٥٥هـ = ١٣٧٤والنّشر، 

 م.١٩٥٩بیروت، لبنان،  المثل السّائر: تحقیق احمد محمّد الحوفي ودیودي طبانة، )٩٤

مجمع الأمثال: أبو الفضل أحمد بن محمّد السابوريّ المیدانيّ، بیروت، منشورات دار  )٩٥

 م.١٩٦١مكتبة الحیاة، 

المخیمر: أبو جعفر محمّد بن حبیب البغداديّ، روایة أبي سعید الحسن بن الحسن  )٩٦

 بیروت.السّكريّ، تحقیق ألیزة ستیر، المكتب التّجاريّ للطّباعة النّشر، 

 مجموعة الوثائق السّیاسیّة في العصر النّبويّ لخلافة الرّاشدین، محمّد حمید االله. )٩٧

 مخضرمي الدّولتین: حسین عطوان. )٩٨

 المدوّنة الكبرى: الإمام مالك بن أنس. )٩٩

 المرأة في جاهلیّتها وإسلامها: لویس شیخو، المكتبة الكاثولیكیّة. )١٠٠

 المرأة في العصور: أحمد زكي. )١٠١

هم أشعار العرب وصیاغتها: عبد االله الطیب، دار جامعة الخرطوم المرشد إلى ف )١٠٢

 م.١٩٩٢للطّباعة والنّشر، 

مروج الذّهب ومعادن الجوهر،: أبو الحسن عليّ بن الحسین بن عليّ السّعوديّ،  )١٠٣

 م.١٩٦٤هـ = ١٣٨٤تحقیق محمّد محي الدّین عبد الحمید، مطبعة الساعدة، 

 م.١٩٦٢القاهرة، المعتمد بن عبّاد: علي أدهم، مكتبة  )١٠٤

 معجم البلدان: یاقوت الحمويّ الرّومي. )١٠٥

مر، تحقیق مارسن جونس، بیوت، عالم الكتب، بن ع المغازي: الواقديّ محمّد )١٠٦

 م.١٩٨٤هـ = ١٤٠٤

المفضّلیّات: المفضّل الضّبيّ، تحقیق أحمد شاكر عبد السّلام محمّد هارون، طبعة  )١٠٧

 هـ.١٣٦١دار المعارف، مصر، 

 م.١٩٩٧بیروت، لبنان، مقاتل الطّالبین:  )١٠٨

مقاتل الإسلامیّین واختلاف المصلّین: أبو الحسن عليّ بن إسماعیل الأشعريّ، تحقیق  )١٠٩

 م.١٩٨٠هـ = ١٤٠٠هیلمون وینز، 
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الملل والنّحل: أبو الفتح محمّد بن عبد الكریم الشّهرستانيّ، بیروت، لبنان، دار  )١١٠

 م.١٩٧٥المعرفة، 

 م.١٩٩٥القاهرة، دار المعارف،  من مذاهب الإسلامیّین: علي النّجّار، )١١١

المنیة والأمل: المهدي لدین االله، تحقیق محمّد مشكور، دمشق، مؤسّسة الكتاب  )١١٢

 م.١٩٨٣الإسلامیّة، 

 النّساء في الجاهلیّة والإسلام، محمّد ضیاء الدّین الریسي. )١١٣

 نفسیّة المراهق: ریاض عسكر. )١١٤

 م.١٩١٣النّقائض: طبعة لدین،  )١١٥

 دب: النّویريّ.نهایة الأرب في فنون الأ )١١٦

  م.١٩٩٣الوحشیّات: أبو تمّام حبیب بن أوس، تحقیق عبد العزیز المیمنيّ،  )١١٧
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تا   
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